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4 
شم اله الزحمن الزحيم والضلاة والتلام على 
أشرف المرسلين ميدنا و حبيبنا محمد وعلى آله 

وصحبه أجمعين. 

أما بعد 

ما من بشر في هذه الحياة إلا وحمل 

مشاعرا اتجاه الآخرين سواء كانت طيبة أم خبيثة 
ومن هنا تولڵدت العلاقات الاجتماعيّة التي يكون 
الأصل في تميزها عن بعضها البعض متعلق 
بالعاطفة . وإن كان الزابط الزوجي مبني على 
المودة» والمحبة بين الزوجين لقوله تعالی: "ومن 
آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها 
و جعل. بینکم مودة ورحمةر إن في ذلك لآيات لقوم 
رتفكرون.).- سورة الروم الآية 21 
ذلك ليرتوي الأناء من كأس المحبة التي تسكن 
البيت الزّوجيةء ويغرس في أنفسهم منذ الضغر 
بذور الخير والضدق والوفاءء ليغمر عملا صالحا 
یحمد زارعه. 

ولکن اف هتاك ابا تجزدوا من صفات الأبوة 
ليمارسوا الظلم على أولادهم الّذين هم من أصلابهمء 
فکم من أب قاس اغتز برجولته على صفاره 


وزوجته الد ا 8 2 
ر لضعيفة» ليستعرض شهامته 
الظلم. i‏ 
في هذه القصة كانت نورة فتاة لم تعرف شين ' 
من و سوی قسوته » وضربه لها و لامها وکانت 
0 الئور الذي لا يستطيع أحد مسكه أو التحكم 
فيه» محققة أحلامها بك شجاعة. 
وفي المقابل كانت كنزة الفتاة المدللة الّتى اعتبرها 
والدها كنزاء أما خليل كان العاشق المحب الّذى 
يسعى لمساعدة حبیبته فی الخفاء. 
و السؤال الذي يطرح نفسه إن تجرد الأب م. 
حنانه. هل ّ 


ستبادله ابنته ذلك تتعلم مہ 
ر 9 
القسوة...؟ 


فى أسرة فقيرة ولدت نورة وهي البنت التانية 
بعد مريم بتات الع حمیدوء أو كما ينادره أهل الحن 
أو النعات ولدت فی أحضان العتف و القسوة 
بأتواعهاء ان ت عينيها وهي تصو عل 
صراخ والدها على امها. یشتمها لاعن اليو الذى 
تزوجها فيه مكرهاء لقر وره فة زوا 
والديها قبل أن تحفظ أولى كلماتها. حفظت أت 
أمها و صراخها, فن دبها خلییا ممزوا 
بدموع الحزن معلما رضعته قبلا أختها 

هکدا ترعرعت اج فتاة مجرّدة 


من 


نت مجرّد جسه 
2 صفات 0 لكئه يجسد كل أنواع القسوة 
والحرمان» لم تعرف معنى كلمة"' لاقي 
المدرسة» حين طلبت المعلمة أ ج 


وفتها كلماتها دون أن تعلم معانیهاء عندما انتھ 


دوام المدرسة وحرح حمفيع التالاميذ. رات احدی 


زميلاتها تركض نحو والدها الذى جاء لاصطحابهاء 
توقفت لتراقب الظريقة التي يعامل فيها الأب ابنته. 


قالت الفتاة لوالدها: " يا أي لقد أنشدنا قبل قليل 


انشودة عرزا ' 


فرد الأب بعد أن قبلھا بکل/ ح: " انشدینی يا 
صغیرتی. 1 
بدأت الفتاة تنشد فرحة ووالدها يضحك سو 


يدا 
حملها على کتفه قائلا:" يا لك مر ابنة رائعة وتلميذة 


أسرعت ورة إلى البيت لتنشد هي الأخرى تلك 
الأنشودة, لعلها تحضى بقراة من والدها الى لم 
يقبلها يوماء كات تج فر ي ا 
تکرّر كلمات الأنشودة کي لا تنساهاء وعندما وصلت 


وجدت والدها يبصرح كعاده, ويیضرب امه بک 


قسوة. يضربها بكر ا ن قوة > حتی امتزج 


واختنق صوتها اله عمزوج بالشهقات. 
اقتربت نورة و أختها لينقضاها, > قضربهما أيضا 
والقاهما على الأرضء ركت #رة کثیراء وفی وسط 
کل هدا کا ترڌد في خاطرها عبارات الأنشودة 
قائلة: " أبى الحنونء يا أبى الحنون» يا نور المتو() 
من أجلنا كم تتعب و تعمر 


دمعها بدموعهاء 


بي الحتونء يا بي اوا رر 

الحتان» بوجودك كم تشعر بالاأمان 
حقظتها عن ظهر قلب» وكررتها مرارا في جوفها, 
وقی ذهتها طراً أف سؤال لم تجد له 0 ل 
جوايا. 

ي ابت" المعلمة من التلاميد أن 
يعيدوا قراءة الاتشودة على مسامعهاء لقعرف م 
متهم له قدرة على الحفظ. إلى أن وصل دور نورة 
فصعدت إلى المصطبة. صمتت طورلا و ھی 
متحهمة الوجه مطأطئة || سىء استغريت المعلمة 
فنورة تلميذة نشيطة لماذا لم تحفظ الأنشودة؟! 
قالت لها: "هل نسیتها؟ لا باس إن كنت لم تحفظيها 
كلها سوق تساعدك جميعا ابدئي. | 
کیہ آیی....۔ بي 
قالت لها المعلمة: " أجل واصلی ا الحنون E‏ 
لم تنشد نورة بعدهاء ولقا ألحت المعلمة كيرا 
أجھشت بالبكاء لأتها لم تہ تطع- ولبراءتها- أن تنشد 
ریا خاطئاء فأبوها ليس حنوناء إِئما هو رجل قوي 
ق کبیر الضراخ. وهو ليس نور المنزل, فالايام 
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اا > ا 


التسكينة. و لا تعرف ما هو عمل والدهاء كل ما تعرفه 
ره رفيب أياما ثم يعود حاملا بعض المواد الغذائيّة 
وطحيناء فيجعل لها تاريخا محدداء إذا انقضت قبل 
ذلك التاريخ انهال على الأ المسكينة بالضرب» 
فيشعرن بالجوع دائما حى و الظعام متوفرء والام 
تاره تستحمل جوع بناتهاء وتارة أخرى تستحمل 
اضرب لتشبعهماء أهذا هو الأب الذى تشعر بالامان 
عند وجودذه؟) ٠,‏ إئهريخيفها أكجرامقًا يخيقها اباء 
الشوارع» الّذين يحملون سكاكين ليخيفوا الضغار 
كل صباح» وهم في طريقهم إلى المدرسة. 

كانت نورة التلميذة الأولى لمدرسة القسوة 
والظلم. فهمت کل دروسه من والدهاء وحفظت کل 
أنين و كل ألم من آلام أمهاء فاصبحت فتاة تجسد 
الاثتير .معا القسوة و الألم. حيث تقسو على كل من 
حولها. وتسبب لهم الألم خاضة فى المدرسة» تسلب 
لزملائها أشياءهم وتحظمها. تضرب من تشاء» و 


جي الضعفاء. كأتّها تريد أن تكون الشخص 


الوحيد القاسى فى هذه الحياة؛ أو أن تكون 
المحامي والجلاد فى نفس الوقت . 


على شهادة البكالورياء و قزرت أن تلتحق بالجامعة - 


تجمیل. > ومرق ثوبھ الي ب يدل ا TE‏ 


ص 


شب 0 ان يرش جسمها بالعطور. فأسر رعت إليها 
نورة لتساعدها على النهوض. و قالت لها .' 
اكير يا آي كي أستطيع حمايعك من أي ˆ 
أجابت الام وهي تمسح دموعها: " ليس كبر حجمد 
هو الذى سيحميننى فالمراة ضعيفة, وأا لا ارید أ 
يكون مصيرك ومصير اختك مثل مصيرى, أريدد 
أن تدرسي لتصبحي محامية؛ أجل محامية كى 
تدافعى عن كل مظلوم خاصة الئساء. ' 
بقيت نورة تنظر في عيون أمها وهى تتحدَث. 
فو جدتها قد رسمت لها طريق حياتهاء رأت مستقبلها 
واحلامها الممزوجين بالدموع» دموع الظلم و 
الأسى. قزرت ان تدرس بجد حتّى يتحقَق هذا 
الحلم. رغم ظروفها الضعبة و طباعها الشقية إلا انها 
لم تضيَّع دراستهاء. وكانت وسط الضراخ و الالم 
تحفظ دروسهاء و تنجح أكتر فأكثر إلى أن تحصلت 
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كة الحقوق- فى المديئة التى تبعد عن قریتها 65 
کلم فعارض n‏ ذهابها لتكمل دراستها. خاضصة 
وأن أختها الكبيرة مريم مكثت في البيت. وكانها 
عصفور وقع فى الأسر فسجن داخل قفص شائك 
كاتمة كل آمالهاء ولا يترك لها حئى مجالا للقعبير عن 
تهاب وکل .يوم اشفا وتاي ا ا 
الكبار أو احد المتسولين ليتخلص من عبئها. 

خافت نورة كتيرا من المضصير الذى رنتظرها› 
أصبحت ترى أحلامها على مصطبة الإعدام تنتظر 
أن ينفذ عليها الحكم. وبدل أن يفرح والدها بنجاحها 
و يقيم لها حفلا کباقي زميلاتها. يفاجئها بالشجن 
فی البیت بعد سهر و تعب» ويقول لها: 

"هل تحصلت على البکالوریا؟ شکرا هیا مزقی 
شهادتك. وانزعى عنك المئزر لتضعى مئزر المطبخ, 
وساعدى أَمَك باغ را المنزل» حت ,احد 
لکما آزواجا وتذھبا بعیدا. کی ارتاح من وجودکما 
فيا حياتي.' 

لم يبالی بفرحها و لا بحزنها. و كان يجهل وطاة 
کلامه على قلبها. فقد طلب منها تمزيق جسمها لا 
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الشهادة, التي تعبت لنيلها ليال طويلة من الي 
تنظر إليه باكيةء بينما هو ر 1 


ول محو أحلامها بکڙ 
فالحدیث 8 ا بجدىی 
فاکتفت بالبکاء. ۱ 


الحن انها لن تلتحة 
بالجامعة بسبب والدهاء 


) وأجمعوا على محاورته 
ليغير رايه» ففتاة كنورة كيف دفن بین جذرا 
E‏ 

اجتمعوا مساء قي بيتهاء ولكثرة الحاحهم عليه 
تحجج بالمصاريف, والتكاليف الجامعية الباهظة. 
فقزروا جمع المبلغ لقكمل الفتاة دربهاء وتحقُق 
أ وتصبح معلمة, أو محامية فيفتخر الحن 
كله بهذه التثمرة الظيبة. 

و على إرسالها أخيرا. خاضة وأته ل 
يساهه في رسوم التسجیلات. ولا فی مصاريف 
دراستهاء كان ذلك قاسيا عليها إلا أّها فرحت كغيراء 
وشعرت بامتتان كبير لهؤلاء الذين قدموا إليها 
المساعدةء التي رغم بساطتها في نظرهم, إلا أنه 
اعتبرتها سلما للضعود إلى أحلامها كي تحققهاء أو 
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کی ابن کر کن دة اانه 
کانهم ا ا زایا فن و 
وتطير بعيد a‏ ا قيود الظلم والاستبداد. 
وتکسر من یدیها کل القيود ق 

قود الجوع والاضطهاد. 

رخلت نورة كلية الحقوق وفي عينيها احلام 

کات رسمت علیهما فزادتهما جمالا 9 واتقه 
من نفسها عكس اللواتي يخفن من الجامعة ان تغير 
سلوکهن. ويخفن من تلاعب الشباب بمشاعرهن, او 
مخالطتهن لبنات التوء فيجروهن إلى الهاوية» لم 
تخف أبدا لأها قد ذاقت جميع أنواع القسوة من 
والدهاء وإن كان الأب الحنون قاسيا عليها وعلى 
أقها و أختهاء فهي لا تنتظر حبَا و لا حنانا من 
شخص اخ كانت قاسية هي الأخرى فى معاملتها 
مع الجميع وخاضة الزجال هم فى نظرها مجرد 
اجسام قويّة. يستعرضون كل قوتهم على الضعفاء 
من التساء و الأطفال. 
کان ا قلطلا رجا .لأئها بالتسبة إلى 
بالصبيان» وبنظراتها الحارة ال تجعل 


br‏ ل رموشها 
با و ن اجه اى نوغ 
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الظلم القصوةء ولكن من يمعن التظر في عينيي 
وا صن الحتان مخبا في داخلها پنعکس عر 
معاملتها لکل مظلوم صادفته, فتصبح مدافعة عږې 
بگل ما آتیحت من قوةء فکانت معظم صدیقاتها هر 
اللواتي دافعت عنهن يوماء هن الوحيدات اللواتى 
تعرفن طيبة قلب نورة التي لا يعرفها E‏ 
نورة نفسها. 

جل ما کانت تعرفه أ ن کل مظلوم فی هذه 
الأرض هو جزء من مأساة والدتهاء التي تريد إزالته 
و إلى الآبد من قلوب كل الئاس كانت دائمة 
القجوال في أوقات فراغها لتتعرف على أنماط 
أ وكو الفحديق في كل شيء يقع عليه 
بصرها في الظريق بفيحكم عليها البعض على أئي 
نوع من القشرد. و البعض الآخر يقول مجنونة مر 
کل قيم الأخلاق تجزدت. وانما هی تائهة بقکراھ 
تقارن بين الحزن المستقر في منزلها الكئيب, و بير 
الشعادة المنقتشرة في فناء كل بيت تراه و هو 
یعکس دفء المشاعر الساكنة فيه والضحكات 
المتعالية بين أسرة صغيرة - من أب وأم وأطفال 
صغار- خرجوا للتنزه ممسكين بأیدى بعض» وجدت 
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ة مقارناتها العديد من الاختلافات وکن في 
a‏ ألف سؤال لم تجد له جواباء أرادت أن تصرخ 
بأعلى صوتها سائلة كل شيء حتى الرهر و الحجر 
وحثى المبانى الضامتة قبل البشر قائلة : "لما هذا 
الاختلاف ؟ لماذا أبي ليس مثل هؤلاء. هل الفقر هو 
الك لاراظن ذلك... افحتى البيوت ‏ القصددردة 
التي رايتها يفوح منها عطر السشعادة والفرح» ما 
الشبب إذن...؟ " ولكن لم يجبها أحد. لن يجد جوابها 
إلا ذلك الوالد القاسي. فكتمت نورة كل أحزانها فى 
صفحات فؤادها الجريح المختبئ عن عيون كل 
الاس فهي لا تحب أن يشفق عليها أحد, ولا تبدى 
دمعها لاي کان کی لا يبرز ضعفها. 

فيا احذالأيام وبينماد كاف نور ك 
کعادتھاء صادفت فتاة فی ستھا تعرض لھا شاب رع 
أن تعقب أثرها ليحاصرها فى أحد الممرات الفارغة. 
عتدما احست الفتاة بصوت أقدام الشاب يرتفه 
تارق وينخفض تارة آخرى. ائصلت بأخيها لعخبزه 
بما ى وها إن ذكرتاله اميم المكا خا 
الشاب و حظم هاتفهاء وقبل ار ¿ يلمس شعرة منها 
كانت نورة قد لوت تواغه ورضربته علی واس بی 
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والدها تقض آقهاء فحمت تلك اؤ 7 
ا راض قوت على ب ا 
کان . 3 
o.‏ الفتاة بقوة 2 رة وچو 
عن شکرهاء قاخری مکانها کانت قد تلوز يالفرار, أو 
تکثر € دون جدوی. ایععدتا عن تز ا 
بسرعة» قبل أن يصحو الشاب أو براهما احدهه 
ا ها في غنی عنھها. بینما م 
تمشیان کانت وة تسترق التظر إلى الفتاة و 
لاحظت کم هما مختلقتين» وکأنّهما قطعتان 
تقديّتان» إحداهما من فضة و الأخرى من ذهب 
فتلك الفتاة كانت جميلة جڌاء وبدا جليا أنها من 
عائلة ثريّة. مرتدية أتمن الملابس و أجملهاء لكن 
رغم هذا الاختلاف شعرت نورة انها تعرفهاء سألتها 
عن اسمها فقالت : " اسمی كه ..._ واأنت :ها اسشمك؟ 
تورة ... هل تدرسين أنت أيضا في 
الجامعة أشعر أئي أعرفك؟ " قالت كنزه : " أجل أن 
طالبة في كلية الظب . " فجأة توقفت أمامهما 
سيارة فخمة, نزل منها شاب وسيم هرع إلى كنزه 
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ج ست 


آ 
سس ا ا 


ليسألها عن اها قائلا' رول ابت بر ار دا 
الشاب الحقير, الذي أر اد إيذاءك سوف أحظم رأسه 
؟ " أجابته گنزه : " هدئ من روعك يا خي لقد 
أنقضتنى نورةء أعرفك بها إِنّها طالبة في الجامعة." 

فرح الشاب لسلامة أخته» واقترب من نورة مادا 
يده لیصافحها شکرا و عرفانا لمساعدتها فرمقته 
بنظرتها الحادة. رفضت مصافحته و قالت: "ما 
فعلته هو جزء من هدفي فى هذه الحياة. وهو 
حماية الضعفاء. " همت بالمغادرة. فحاولت كنزة 
إيقافها لتتعرف إليها أكثرء وطلبت أن يوصلاها إلى 
الإقامة الجامعية لكتها رفضت. ظلَ الشباب ينظر 
إليها وهي تغادرء مستغربا كيف لهذه الفتاة أن 
ترفض مصافحته !» و هو ذو وسامة لا تقاوم» بعد 

رحيلها طلب من اخته أن اتکی لکل طا دت 
وكيف أنقضت تلك الفتاة حياتها ؟ فروت له كل 
القضة» وهما في طريقهما إلى البيت, أما نورة كانت 
تمشي متجهة إلى الإقامة» و هي تفكر فى خوف 
الأخ عن أخته الضغرى» وكيف أسرع إلى انقضاهاء 
فقالت فی نفسها: " يا له من شعور جميل حين 
یکون للبنت أخ مله یا تری لو كان لتا أخ هل 
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سيبدّد وجوده قسوة أبي ؟ فهو لطالما كرهنا لان 
بناٽ,» لا بد أنه یکره الإناٽ کثیراء ووجود ولد کان 
حتما سيخقف كرهه لنا وخاصة ا 

هكذا كانت تمر الأيام على نورة. ما من شىء ا 
و قارنته بأسرتها الحزينة» حثى عندما تذهب لتناول 
وجبة الإفطار أو العشاء کانت تتذگر أختها. فتنس: 
شهيتها تارة. وتأكل -من شدَة الجوع- بألم تارة 
أخرىء كانه تريد مشاركتهما الجوع حتى عن بعد 
وإذا سمعت صراخ إحدى الفتيات -أثناء المزاح أو 
بسبب مرض ما-تتذكر صراخ أمهاء وتسأل نفسها قى 
الم: "هل أمي الآن تصرخ ألما ؟ هل ضربها اليو 
فاخذت نصيبها كالعادة, أم انها أعفیت كى يرتاح 
جسمها» ویطول عمرها فیتستی لاأبی ضربها عمرا 
طويلا؟ “ و في كل ليلة كانت تصحو فزعة من 
نومهاء بعد أن يسترجع ذهنها إحدى الكوابيس التى 


عاشتها في حياتها من ألم وحزن و بكاء....فتعيدها ‏ 


وكانّها تعيشها من جديد. لكئها تحاول إبعاد تلك 
الذكريات عن ذهنهاء ولکی لا تعاود رؤية الكوابيس 
تبداً بمراجعة دروسها ما تبقی من الليل حتى بزوغ 
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a‏ قالت نورة : " ماذا ؟ أرون 
هکكوث في البیت ! - يا للضدفة أنا عكسك تماما 
جاربت,و آبکړے ال اکمل e‏ 


و والد 
1 9 ي هو 
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د د به لحد م 
زانها و اتر ار ها للغرباءء | 


و E eT af‏ 
۔اخایا الم تاخد 


نورة اه اة حول الأب لترى 
ا هھ فو جدتها تحکي عن الأب 


الحنون الَّذى ألّفت من أجله الأناشيد. و ينشدها 
الثلاميذ و الأبناء في كل عيد. شعرت بالحيرة 
فكلاهما أب فكيف يكون أحدهما قاس والآخر 
حنون» تمئت أن يكون لها أب مثل والد كنزة 
ليستبدل تلك القسوة التي أطعمهم منها علققا 
ومرارة بحنان وحبٌ. 
كانت نورة تعتقد أن جميع الآباء يحملون نفس 
الضفات. ورسمت لهم في مخيلتها صورة طبق 
الأصل عن والدهاء لكن كل ما عرفته في الظرقات و 
شوارع المدينة الّتى تدرس فيهاء وكڵ ما سمعته عن 
أبى كنزة جعلها تشعر أن الرجل كائن يمكن التعايش 
س دون خوف, أو بالأحرى صار الآباء في نظره 
نوعير.» و كانت كلما القت برجل ساألت نفسها: 
هل هذا من صنف أبي أُم هو من صنف أبو كنزة 5 
توظدت العلاقة بين الفتاتينء فقد أحست نورة 


يقرب كنزة تعحتس دفء الحنان الذى لم تثفراه 


,أبدا ولم تتذوقه يومًاء أمَا كنزة فقد كانت تشدَها 


قسوة نورة وقؤتهاء ويعجبها أكثر تمردها على كل 

القوانين والضوابط التقتا كثيرًا وفي کل مرة کانت 

كنزة كثيرة الكلام عن حياتهاء أمَا نورة صامتة تسبح 
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ھاء إلا ان الصداةة و حدت الى 


لأخيها :" هذه نورة منقضتى. " قال: " كيف لي أن 
أشلنيطلة مغهاء ٠١‏ وۆاصل توز الاحامإت 
ولكن نورة نظرت إليه نظرة حادة و كأتها سلت 
سيوف عیونها في وجهه لتبرز له مدی قوتها. قالت 
كنزة : " نورة هذا أحنَ أخ فى هذه الدنياء إِتّه قؤاد 
طالب في كلية الهندسة» وهو فى السنة الأخيرة. 
بعد تخرجه سیساعد والدی فی عمله. " حاولت 
نورة أن تبتسم له فلم تستطع. وقررت تركهما 
والذهاب لتبحت عن عمل تستطيع براتبه اقتتاء 
حاجياتهاء ففي هذه الحياة الباهظة التّكاليف لا 
یوجد من تعوزه فتجده لیحقق لها کل ما تطلبه مقل 
صديقتها كنزة. عرض فؤاد على كتزة ونورة أن 
يأخذهما في نزهة إلى أحد المعارض التى تم 
افتتاحها. رفضت نورة وقالت: "إلى اللقاء كتزة أراك 
غدا يا صديقتي. " غادرتهما وكلها ثقة بتفسهاء وقَوَة 
في خطواتها. قال فؤاد لأخته: "يا لها من فعاة 
مميّزة! إنها لا تشبهك في شىء فكيف لكما أن 
تصبحا صديقتين في وقت قصير؟" أجابت كتزة: " 
إنّها تصنع أسوارا من القسوة لتحمى قلبها الحتون, 
والڌافئ من آي غزو. إن في صوتها انين يروي 
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قضتها الحزينة» رغم كتمانها وعدم بوحها إلا أله 
أئين صادق ارتوى من كل أنواع القسوة, يا ليتني 
أستطيع فهمها أكثر, يا ليتها تحكي لي لعلي أستطيع 
مساعدتها " 
شعر فؤاد بالحيرة فلأؤل مرة يرى أخته الحيويّة 
بيت صداقة في غضون ايام قليلة فجعلته حٌى 
هو یتمنی فهمها لعله يعرف سر تميزها عن باقی 
الفتيات. لم يكن يعرف أن تفكيره فيها سيستقر في 
ذهته» ولن يفارقه أَبدَا. 

بحثت نورة طيلة المساء في المكاتب والعيادات 
والمحلات عن عمل بسيط. ولو بأجر زهيي, فقد 
اتتهت التقود التي جمعها لها أساتذتها والجيران. 
وأضحت لا تملك فلسا لشراء قلم أو دفتر. لم يقبل 
أحد توظيفها لکتها لم تستسلم. واصلت البحث حتّى 
أنهکت قواها. وعتدما وصلت إلى إحدى العيادات 
الخاضة متعبة وكئيبة. اصطدمت بأحدهم عند 
البابء فسقطت أرضا ليس من شدة الاصطداد. 
وإتما من تعب الايام» سقطت مغشيا عليهاء وكأ 
جسمها تعب منهاء سقطت كانها ورقة خريف. مجرّد 
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نسمةٍ بسيطة تجعلها تطير بعيداء هم جميع من فى 
العيادة لمساعدتها. 

أدخلوها إلى غرفة الظبيب. وللضدفة كان الظبيب 
هو من اصطدم بها. شعر بالرعب والارتباك فاطالما 
جاء إليه المرضى ليشفيهم. لكن هذه الفتاة جاءت 
سليمة فكاد يقتلها. حاول جعلها تفيق من غيبوبتها 
التي احتضنتها وقئًا طالبة منها الرحيل بعيداء حيث 
لا يوجد حزن ولا دموع إلا الزاحة الأبديّة لتنتهى 
هذه القضة الحزينة لكنْ الظبيب منعها وأرجعها 
لتسمعه يقول لها : "مازلت صفيرةء لا تيأسي فأئت 
2 تعرفين ما تخبئه لك الأيام." أفاقت نورة أخيرا 
على تنهيدة خرجت من أعماقهاء كاد لهيبها يحرق 
وجه الظبيب الذى كان يفحص قلبهاء قبدل أن 
يسمع له دقات. مع له الاما وآھاں۔ عندطا ف 
عيفيها. نسى: كل د ماد ذرم هف اال ا ا 
جمالهاء وهي قي حالة. مرزضءلاولامزة یر ا 
يغازله المرض فيزينه أكثرء فاحتار هل يعالجها أ 
يرسم جمالها؟ سألها عن موضع الألم. وإن كانت 
مصابة بمرض ما لوله يجد له دواء. فأجابت: " أ 
أله من آلامي ترید ؟ ألمى الداخلى المختبيء اأخاف 
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يستطيع أحد معرفة حرارتهء أو إيجاد علاج له أم 
ألمي الجسمي الذي لا أشعر به فهو كوخز إبرة 
مقارنة بألمی الأؤل؟" سألها الظبيب أن تكمل لعلها 
ترتاح فألمها الڌاخلي لا بڌ من خروجه ليراه 
ويتحسشس نبضه. لكتها هربت إلى جزيرة الكتمان 
كعادتها. ولم تواصل الحديث عن آلامها وأحزانهاء 
وأخبرته أنها متعبة من السير والبحث عن عمل فى 
بيئة لا تؤمن إلا بالشهادات» وهى مجرد طالبة فى 
بداية الظریق لا ترید سوى عمل بسيط كي تستطيع 
إكمال دراستها. فقال لها: " دعينى أصف لك دواء 
لضعف جسمك. ولا تخافي فان عملك عندى. “ 
فرحت نورة ونست كل وجعها . فحاولت النهوض 
قائلة : "ماذا أعمل أنا مستعدة ؟ " قال لها : " حسناء 
تعالى كل مساءِ على السشاعة 16:00 » بعد ذهاب 
المرضى نظفي العيادة و أعيدي ترتيب أشيائى." 
وافقت دون تردد. فضحك وقال: " وماذا عن الأجر 
کم تریدين؟ " _ قالت: " القليل فقط, فأنا لا أطمح 
من خلال هذا العمل إلى الثراءء وإما لأشتري كتبا و 
أقلاماء وأشترى طعاقا...........سوف أرضى بالأجر 
الذى تقترحه» و أبدأً ت 2 د قال: " 
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لا تبدئي اليوم» اشتري الدواء» وحاولی أن ترتاحی. 
وغدا إن شعرت بتحسن باشرى العمل " قَدَم لها 
الوصفة الظبية مسكتها فرحة وهمت بالخروج. ‏ 
ناداها قائلا: "هل لديك المال لتشترى دواءك؟" ‏ 
أجابت: " لا مشكلة أعلم O OE‏ 
لي ولاختي رميت دون دواء. وكأ ا بكتفي 
بحبر قلم الظبيب دواع لنا." ‏ قدَم لها نقودا وقا(: " 
خذي هذا المبلغ. واشترى به ما تريدين وخاصضة 
الڌواء. " ۔ قالت : " لا ..لن آخذه شکزاء فأنا لا أقبل 
أنه ساعد ة آى شفقة من أحد لهذا أسعى لإيجاد 
عمل .قال ٠‏ ومن قال لك انه فة ا 2 
مسبقة» إن لم تأخذيه سأطردك من العمل قبل 
يدئه." ضحكت نورة لأَنها عاجزة عن الرفض أماد 
حيل الظبيب. وكذا احتياجها الشديد للمال, 
غوافقت وفي عينيها ألف شكر لم تستطع التعبير 
عنه» «نّ هذا الطبيب فتح لها بابا تعبر منه لتحقيق 


احلامها بعدما أحبطها اليأاس لتسقط مریضه فی 
غادرت إلى الإقامة الجامعية, وقي طريقها اشترت 
ما كان يلزمها من الأشياء بالراتب المسبق - أول 
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راق تأخذه فی حياتها - ولم تشتر الدواء لأتها 
متعةدةٌ على مقاومة الألم والتعب» فرحت فرحة 
مؤقتةً, فقدت طعمها عندما خطر ببالها أمها وأختها 
ان ف سجن والذها بقيدا في القرية. 
قالت فی نفسها: " آ, لو کنتما معي لاشتریت لكما 
طعاقا دا لكن أعدكما بشرفي» سياتي يوم 
أحقّق لكما جميع أحلامكماء وأحزركما من القفص 
کک سکماافیه ابی ' 

زوت نورة ضیقا؛ حيث كانت تحضر جميع 
المحأضرات. و التاعات القطبيقية في اليوح» تم 
تجوجه إلى العيادة لتعمل كل مساءء مقا جعل الايَام 
تمر بها حع الأحزان لا تجد وقت 
لمغازلة عينيها الجميلتينء أو تحطيم حتها المرهف, 
أو القسال إلى قلبها لتنقص من معنوياته» حتى في 
اليل كانت تسهر لمراجعة دروسهاء وتحضير 
البحوت إلى أن تففو من شدة القعب» فتنام بين 
أحضان أحلامهاء متفائلة بما تخفيه لها الأيام» وكانه 


ترید من الزمن أن يمز مسرعا مثل المنام. 
بجت كنزة عنها كفيرا في الكلية و في الحديقه 
العموميّة فقلقت لفغيابها المفاجئ. حثّى التقت بها 
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صدفة» سألتها عن حالهاء وكأئها لم ترها سنينا. 
احتارت نورة من تلك اللهفة التي أحستها في سؤال 
كنزة. وذلك الشوق الذى لم تعرفه من بشرء روت لها 
ما حدث معهاء وأنّها قد وجدت عملا تسترزق منه» 
وتعين نفسها فغضبت كنزة منها وقالت لها: "لماذا لم 
تخبريني أئك بحاجة إلى الئقود ؟ أتركي العمل 
سوف أساعدك, أنا صديقتك وما نفع الضديق, إذا له 
يساعد صديقه وقت الضيق ؟ " رفضت نورة وقالت 
لها : " لا أحتاج شفقة من أحد. و أنا جد سعيدة 
بعملي هذاء شکڙا يکفيني حبك و شوقك لرؤيتي. 

حضنتها كنزة وهي تقول لها : " لا تقطعي أخبارك 
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عئّى."تم تركتها وذهبت . لكن نورة صدمت من ذلك 
الحضن الدافئ الّذى سرقها من أحضان البرد 
ليتعشها. وغمرها بکل ما اتیح من قَوَة. شعرت أن 
من حضنتها هى أختها الكبرى مريم, التي اشتاقت 
اليها كثيرًاء أدركت معنى الضداقة فى حضن كنزة 
...نعم الصداقة الى تجعل طرفين يرتبطان 
بالمشاعر الضادقة. فيصبحان كأتَهما ذوات رابط 
دموئ» هذه الضداقة التي لم تؤمن بها من قبل 
فبوجود القسوة و الكره في قلب من أنجبها لهذه 
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الحياة. جعلها لا تنوفع شخصا غريبا قد يحبها أكئر 


ص آبيها. 

خصصت نورة وقئا ئتلئقى فيه بكنزهة 
قتتسامران, کائت نجعلھا تضحك کتیرا علی 
أحلامها الجتوئية, فبدل أن تدرس لتصبح دكتورة, 
تئققي أسماء الأطقال كي تسمي أبئاءهاء وكڵ شاب 
تراه تقکر فيه کژزوج» وتقوم بتخیل صغارها معه. 
وعئندما لا يعجبها الأمر تصرخ, وكائها تحاول طلب 
الظلاق ثم تقول لنورة : "لا بد أئّك ستصبحير 
محاميتي الخاضة التى تتولّى جميع قضايا 
طلاقی." 
كائت كتزة تنشر المرح و السشرور فى حياة نورة 
وکائھا ضباب حجب عنها طریق قریتها. ومحا کر 
أثر لأحزائها و أيّامها الكئيبة. فتحملها على أجنحة 
أحلامها البسيطةء وتطير بها بعيدًا إلى عالم لا يوجد 
قيه إلا القرحء والفرح» والقرح وعالم مزيّن بالورد 
فيه شتاء بالا برد وصیف عن ضياع حره ینادی و 
وان جملة خاصمت السواد, لائه على 
القلوب الظيية يحاول نسر الاستبداد, عالمَ كلما 
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دخلت إليه نورة نست الوقت, وأرادت أن يمز و 
لأول مرَّة ببطء. 

سيطرت كنزة على مشاعر نورة حئى جعلتها 
تبوح بكلّ أسرار قلبهاء وتحکي لها کل ما ذاقته من 
قسوة» وهي تصفي صامتة محاولة إخفاء دموعها 
عن صديقتها التي لا تحب أي نوع من أنواع 
الشفقة. قد احتارت كتيرا من هذا الأب وطراً 
بذهنها ألف سؤال عن سبب تلك القسوة» ولكئها 
خافت أن تجرحها أو تقاطع حديتهاء فضلت أن 
تترکها تحکی لترتاح» فقد انتظرت طويلا تحرر 
الحزن الدفين فى عينيهاء ولا تريد ها الآن أن 
تصمت, وکانت کلما توفت اردفت آهات أحدثت 
في قلب كنزة ألما فضيعًا. فقالت لها: " ابكى يا 
نورة إن اردتی البكاء. فهو شفاع للقلوب الحزيئة؛ 
اعرف أن بكاءك لن يطفىئ الئار المشتعلة فى فؤادك 
فمجراها وللاسف على خدودك. "بكت نورة و لأول 
مرة أمام بشرء فقد كانت دموعها لا يراها إلا الظلاد 
ارتاحت قليلاء ولكن كنزة حملت نصيبا من الاحزان 
معها إلى البيت» حكت ماساة صديقتها إلى أمَها و 
اخويهاء فتساءلوا عن سبب هذه القسوة وهم 
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مشفقين على حال تلك الفتاةء حمدوا! الله على الأ 
العظيم الذي جوا به: وما إن دخل المنزل أسرع 
إليه كتزة لتحضنه» كأنها ل حه 
وحنانه بقسوة والد نورة أثناء غیابه» حضنته لتری 
ان كان قلبه ينبض بشدة ككل مرَة تحتضنه فيها 
سألها عن سبب العناق الظويلء وإن كان أحدهم ق 
أزعجها في غيابه» فحاولت أن تحکې له لعل 
يستطيع مساعدة صديقتهاء لكنْ أمها قاطعتها و 
طلبت منها ألا تتعب والدها بهموم الئاس وأحزانهه. 
بعد أن جاء متعبا من العمل وطلبت مساعدتها ف 
تحضير مائدة العشاء. وعندما اجتمع الجميه 
بدؤوا تناول الطعاد شردت كنزة بتفكيرها في نورة 
وتنت لو انها تعيش معهم فالمنزل کبير 
- وقالت في نفسها: "لو أن نورة خلقت أختًا لي 
لکانت سعيدة فى حياتها معلي." عندما انتھی 
العشاء. اقترحت على أمَها فكرة مكوث نورة فی 
منزلهم بدلا من الإقامة الجامعية فهى ت 
بالوحدة. - أجابت الأد: " هل جننت؟ کیف تجلبین 
فتاه غريبة لتسكن معنا ولديك إخوة شباب؟ 
اجضريها كزائرة متى شئت سنعاملها بلطف. 


د 


ونحاول مساعدتها" اقتنعت كنزة برأى أمَهاء وعندما 
التقت بنورة طلبت منها الذّهاب معها إلى البيت 
لتناول الغداء» والتعرف على والدتها. خجلت نورة 
من كنزة أن تعفيها ذلك اليوم» وتؤجله إلى يوم اخر 
شررطة ألا يكون والدها موجوڏاء احتارت كنزة من 
ذلك الشرط. 
فقالت نورة: “أنا آسفة يا كنزة لا أقصد الإساءق أنا 
فقط أخاف من كلمة أب أخاف أن يرسم شبح أبى 
على وجه أبيك فأجزع. لا أربد من عائلتك الكريمة 
أ تزعجها تصرفاتى» أعرف أن والدك حنون, 
ولکٽنی خائفة جذا:" - ابتسمت كنزة وقال "ل 
باس ... إي أفهمك. سوف أختار يوما يكون فيه أبى 
في رحلة عمل كالعادة. " 
بعد أيّام قليلة كزرت كنزة عزومتها لنورة 

أخبرتها أنّها سوف تنتظرها على الشاعة 11:00 عند 
باب الجامعة لتأخذها. 

أسرعت نورة إلى العيادة التي تعمل فيهاء وطلبت 
من الظبيب خليل أن يدفع لها أجرهاء قذمه لها 
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ی وسامته, صعدتا ْ6 الشيارة 
Ez‏ ۰ ا» وهو be:‏ بالابتعامات 


وهي أجابته دون أن تنظر إليه حٿثى. فأصبحت 
قصائده تتمزّق برموشها قبل أن ڌ تقرأها. وقي غضون 
خمسة عشر دقيقة وصلوا إلى بيت فخم جميل 
المدخل, محاط بحديقة من الاأزهار والنرجس 
والياسمين. نظرت نورة إلى باقتها وقالت قي 
نفسها؛" ما الفائدة من هذه الباقة إن كانوا يملكون 
حديقة ورود يا لها من فكرة عظيمة يا خليل ! ٠.‏ 
نزلوا من الشيارة فاستقبلتهم أم كنزة . كأنها ملاك 
اك فيه“ الن ولال ااك د ا 
بابتسامتها التاحرة التي تشبه ابتسامة فؤاد 


شعرت e‏ 9 ذلك »۴ 


ل 3 
المودة والمحتة» شعرت نتوره الاخحلاف الكير بين 
البيتين لکن لو طلب منها أن تخجار أحدهماء 
لاخعارد بنتها الوضيع› واأمستعارت درگ ۔ء یت کا۵ 


قھی لآ تخ حو کونها ققبرةء ولا يزعجها بيتها 
المهترئة جدرانهء إتما تخجل من برود المشاعر فيه 


كاه ثلاجة بردت عليهم قجمدت جميع العواطف 


فی 5لوبھم. أخفت تورة جمیع احزاتھاء کی لا تقس 
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| يشت اتتباهها خاو ذلك جا 

فيه جاتبا من حنان 
ون ضددقت ثم التحق بهم الأخ الأكبر 
) 0 ا قا ا الكلام مقارئة بكنزة 
رة مر القحاور و الأحاديث القصيرة ليتة 

1 وا إلى طاولة الظعام. فرأت 
ة أنواعهاء شعرت بالخجل لأئها 
م تلك الأطباق. ولا تعرف كيفيّة أكلهاء 
: انت الجهة المقابلة 
أت بالأكل كي تقلدها نورة وتأكل دون حرج 
ليت كنزة من فؤاد إيصال نورة 

ف ریق اول هغرفه 


كيزا . فقال ‏ ھا :' 
س طاظات ر 2 خجلا ثم ابتسمت 
ا 3 e‏ ج BE32‏ اکا حتانك مشل حتان والدك 


قاتا مك5 ۶ لاك اقا و ا ف افوا 
ابتسامتها على أنه شعاع أمل لنيل قلبهاء وخافل 
كيرا لمواصلة مغامرته العاطفية. حاول أن يخفف 
i. e a‏ 
اللحظات الجميلة قصير. وصلا إلى باب الإقامة 
فقال:" وا أسفاه لقد وصلنا '" ضحکت من كلماته 
الفريبة. وعلى تصرفاته الأغرب» ودعته ودخلت 
لقتركه سابخا فى الخيال بعد رؤيته لضحكتها 
الجميلة. محاولًا إمساكها ليضعها تحت وسادتهء 
فيسمعها كلما أراد الئوم فيغفو على نغماتهاء 
ويصحو كل صباح على ألحانها. 

وصلت نورة إلى غرفتهاء وبدل أن ترتاح 
غت ملاسها. وأسروعت إلى العيادة ققد حانّ 
وقت عملها. حيث وجدت الذكتور خليل ينتظره 
طلبت الماح عن تأخرها وبدأت العمل. 
-قال لها: " لا علیك. کیف کان الغداء؟" -أجابت: ' 
رائعا... “ كان ينتظر رؤية ضحكتها الجميلةء لكتها 
ابتسمت ابتسامة قصيرةء وكأنَّ هذه الابتسامة قد 
تسللت من حراس الكآبة لتقف على شرفة شفتيها 
تعنشق هواءَ نقيًاء ثم تعود مسرعة قبل أن يشعر 


ا 


E 
۱ "a و‎ HEE 
لکشفه»‎ e bs: ) 2 و ھا‎ 


۾ بعد توديعها وهو يقول في نفسه: " من 
ب أن أتركك يا جميلتى تنظفين...ماذا أفعل إن 
لرؤيتك يوميا هو تنظيفك 


٤ CE e 4 £ 3 i‏ ت 
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الضحكة من وجههاء مسكت قلما وبدأت تكتب قي 
دفتر خليل الخاض کل ما تشعر به اتجاه والدهاء 
كتبت كل القصص التى حدثت معهاء وحثى التي لم 
تستطع سردها لكنزة, وكذا الفوارق التي شعرت بها 
عندما زارت بيتها. واصفة الحبِ والحنان الذى 
وجدتهما عندهم» وعطر الأب المنتشر في المنزل 
رغم غیابه عنه. لم تشه في الغرف فخلا وإنما 
شعرت به فی ضحکاتهم و ابتساماتهم. نورة لا 
ڈفعطىع سرد :گل هذه الا کات که ودا کی 
ء فهمهاء فقد تظن أنها تحسدهم على كل ذلك. 
کتبت کل اشنء وهذه المرة لا أحد سيشعر بالشفقة 
عليها فالقلم لن يخبر أحدا عندما اهت الك 
انتبهت إلى الدّفتر. 
- صرخت قائلة: "يا إلهى, إنه دفتر خليل. 
حاولت نزع الضفحات الى كتبت عليهاء فتركت اترا 
للتمزيق, ألقت الأوراق فى سلة المهملات. وواصلت 
عملھاء ثم أطفأت. أتوار العيادة. واغلقها لتعود إلى 
الإقامة. فمازال ينتظرها بحت يجب إنهاءه. شعرت 
فی طريقها بنوع من الارتياح» كاتا عندما كتبت 
تخلصت من همومها» وعندما رمت الأوراق رمت 
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شيء ولو موقا 5 تتفرغ إلى البحث 
عد و وله إلى غرفتها 

في اليوم الموالي ذهبت نورة إلى الجامعة 

7 باکرا کعادتهاء أما خليل فقد تعؤد كل صباح أن 
E )‏ خل للعيادة بھدوء,؛ و كانه يريد رؤية اثار أقدام 
ES:‏ نو ر« a‏ أن یجد عطرها نائما بین دفاتره» کان يشعر 
8 دائقا بوجودها لأنها أضافت لمسة خاضة للعيادة 
جلس في مكتبه منتظرا قدوم المرضى. وأمسك 
وف الذي يسجل عليه مواعید مرضاه. 
اثر القمزیق فیهء احتار کتیزا. - وقال : " کیف 
لنورة او قکتب على دفتری وتمزق أوراقه ؟! " فجاأة 
سمع طرقا على بابه. قد جاء أحد المرضی, فانشغل 
قي عمله. عندما وصل وقت استراحته» کان یحاول 
نزع مئزره کي یتحضر للخروج» فلفت انتباهه ورق 
من دفتره داخل سلة المهملات. 
-نظر إليه وقال: " لا بڌ أنه ورق دفتريء ماذا كنت 
عليه نورة یا تری!؟ " تردد كنيرا قبل أن يلتقطهاء 
2 فقد أحس أنه يحاول التجشس عليهاء لكن عندما 


7 قرا اولى العبارات. شعر أن أمنيته تجققت؛:اخیزا 


سوف يعرف سبب حزنهاء جلس و أکمل قراءة گل 

ما كتبت» مفسزا كل نظراتها الحزينة» و مدركا علة 
جسمها الضعيف المثقل بأوزان همومها القيلة عنها. 
ألغى جميع مواعيده. وأقفل العيادة على نفسه 
ليستطيع وصف دواءٍ لحبيبته الجريحة التي لم 
تذق طعم الحنان من والدها. فحزمت على نفسها 
كل أنواع الحبٌ. أدرك أن طريقه إلى قلبها لن يكون 
سهلا. وعلاج جروحها لن يكون سريغا؛ لأ قسوة 
والدها دامت وقتّا طويلا. ففتكت بعواطفها وانتشر 
المرض عميقاء لم ينتبه إلى الوقت حتّى شعر 
بقدومهاء فأعاد الورق إلى السلة؛ كي لا تشعر أنه 
قراها. جلس حائڙا كانه يواجه مرض السَرطان أو 
الكوليرا. دخلت نورة كعادتها مبتسمة» وسألته عن 
سبب شروده» ولماذا أقفل على نفسه العيادة دون 
أن يعمل مساءَ؟- لم يسمع ما سألته» وإنّما كان هو 
من يسال . - قائلا فى نفسه: " كيف لزهرة جميلة 
مثلك أن تنبت في وسط مستنقع؟ . كيف أمكن 
لوالدك أن يبكي عيونك الشاحرة؟ . ما هذه القسوة 
التي يحملهاء ليتني أستطيع إخراج قلبك الظيب 
والدافئء لأنظفه من كل تصرفات والدك التي جعلت 


نبضاته نغفمة حزينة." بينما نورة تنتظر جوابه» كان 
خليل محدَقا فيها ينتظر جوابها. ولما رأى في 
عيونها الخوف من شروده» تفظن لما يفعله» فهو 
يريد زرع الاأمان في طريقها لا إخافتها منه. - قال 
لها: "أنا أشعر بالقعب. لقد تعبت من زيارة المرض لي 
کل يوم." بدأت ترقیي اأغراضه بعد أن ذهب عنها 
الخوف. سألها:" ألست متعبة من الدراسة؟ “ - 
أجايت: " بلى فلقد سهرت لوقت متأخر من الليل. 
حصرت فيه بحقًاء ألقيته قبل قليل وقد نال إعجاب 
کا سيت جزءَ من تعبى بعد ذلك 
الإطراء." - سألها : " هل تنسي الألم بسرعة كما 
تنسی 73" لا... فالامر -مختلف. 
القعب يخص الجسم وقَنًا إلا أن التوم و الزاحة 
تزيل أتره. آما الألم يجرح القلوب. والتوم غير كاف 
لشفاتهاء فحتى فى الحلم نشعر بالألم. " نظرت في 
عينيه»ء لتساله:" هل تشعر بالألم یا دکتورء وتربد من 
محامية مغلى أن تشفيك ؟!" ضحك وقال في نفسه 
کات ألمىء» وشفانئی هو علاجك. أنا أحبك يا نورة. 
سوق أكتم حبك في قلبي» حتى أجد إلى قلبك 
طريقاء وعندها سأجعلك اقح ارا فی هذه 
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8 التافذة فرأی لکل 


ززظف› Es‏ 
کم دمعة بکیت يا 


بغزارة. _ قال فی نفسه: تا تڑی: 
ئۇزة فخ حياثك ؟. فالمظر بالتسبة لى ا 


طت ن اعا ٠‏ انه دموع لالم . 


N a‏ إلى 
الإقامة الجامعيّة كى لا تبللها ولو قطرة مطر أو 
تضربها نسمة بري فتنهك جس مها الضعيف. أوصلها 
الى باب الإقامة. وتأکد من عدم احتياجها لاي شيءء 


وذکّرها نه لا يمانع إن أرادت دفعة مسبقة من 


الاجر شكرنه SEE‏ شىء ودخلت› ظنت اله 
انضرف إلى بيته,الكتها لم تررك أن فکره قد رافقهھ 
الى غرفتهاء مداعبا شعرهاء وعندما نامت احتضن 
وسادتهاء لوه يستطيع الذّهاب معها إلى عالم 
الأحلام فيشاركها إياه. 

لم ينم خليل تلك الليلة. كان يظن ائه سيرتاح إذا 
عركدسو ,رهاز لكو الأجزان ام ر هة ا 
وجثمت على صدره وکتمت انفاسه» فبات یرید 
الضراخ بأعلى صوته حتى يوصله لهذا الوالد 
القاسي» ويسمع بهمسه جميع الزجال حتّى الذي به 
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رؤيتها سعيدة.... ولو كان 
2 
"Bol SS‏ 
ii ۳ 8‏ ر : ابد َه 
ه JI‏ فؤا 
0 3 فؤاد 
ی اا طن اد 
امرأة تجعله في ج الخيال یطیں بات 
ا mE‏ 


كل يوم وردة في الضباح الباكر 
ی باب الإقامة الجامعيّة قبل أن يلتحق 
i‏ رکھا عند حژڙاس البابء بعد أن يطلب من 
ا لها عندما ته بالخروج» وما إن ذكر 
ا فهي مميّزة» لا يوجد اخو بل 


لها ولا یحتار قي أسرار حزنها. خرجت 
متها ً5 الحراس التوقف 


أ 


يأتي أهلهن للزيارة وهي لا أهل لها سوى أ وأخت 
لن تتحزرا أبدا من قفص والدها. 
-تقدم اليها و قال:" نورة أحدهم ترك لك هذه 
الوردة." ‏ ضحكت وقالت:" لا بد أك مخطرء فلا 
أحد يترك لى وروا." -قال الحارس: " لقد جاء 
شاب قام بوصفك وقي عیّنیه. رایت صورتك من 
شدة حبه لك." أخذت الوردة وهي محتارة كثيراء 
شمتها لعلّها تشم عطر المرسل المجهول, ثم بدأت 
تقلب فى ورقاتها لعلها تجد تفسيزا» فلم تستطع 
معرفة الشخص الذى قد يرسل لها وردةء خبأتها 
وواصلت سيرهاء مقتنعة أن الحارس قد أخطاً في 
الاسم. 
مز يومها كباقى الأيام من دراسة و بحوث» ثم 
التقت بكنزة لتقديم شكرها عن حسن الضيافة, 
وتسألها عن والدها الّذى لمست حتانه فی کل ركن 
من أركان المنزل» وسمعت ضحکاته بين ضحكاتهم» 
بدأت كنزة تحكى لها عن دقء المنزل أكثر بوجودم 
وعن سهره عليها وعلى أخويها عند المرض, واصفة 
البسمة التي لا تفارق محياه» فرغم شروده الكثير 
فی أمور العمل» والمشاكل التى يواجهها فهو لا يبرز 
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أ 
: 


ا الئكت الظريفة» بينما يتغزل 
عيو ا خلال نظراته. مضی وقث طويلٌ 
e‏ بعرت فيه نورة بالأمان مراقبة فؤاد 
َة إن گان حتونًا كما قالت كنزة إلى أن 
عملھا. فغادرت وهي تفکر في 
الظيبين الموجودين في هذا العالم بعيدا 
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مسرعاء احتارت نورة من ذهابه. فقد کان يمضي 
بعض الوقت معها. لم تكن تعرف أله ذاهب من 
أجلها. قصد الجامعة ليتحدّث مع الأساتذة الّذين 
يدرسونها فتفاجأً بحبهم الشديد لها لأئها طالبة 
مجتهدة ونشيطة» فرح كيرا برأي أساتذتها فيها 
وسألهم عن إمكانية نجاحها خاضة وأنهم على 
وشك إنهاء السنة الذراسيةء علم أنّها ستنجح بفضل 
تعبها ودراستهاء ولا تحتاج إلى توصية من أحد. عاد 
خليل إلى العيادة ليراقبها عن كثب, فعيونه لم تأخذ 
نصيبها- ذلك اليوم - من الئظرات. وسمعه لم يرتو 
من سماع صوتها العذب. وعندما خرجت تعقبِ 
أثرها کي يساعدها إن وقعت في مشكلة» فکان 
حارسها الخفي حثى وصلت إلى باب الإقامة 
الجامعية. 

كانت الأيام الأخيرة من العام التراسي الأؤل 
تكزر بعضها. وكأنَها دريد ترسيخ تفسها في ذاكرة 
كي تأخذها معها فى العطلة الضيفية, 
فأصبحت ضائعة بين حنين واشتياق إلى 
وأختهاء اللتان لم ترهما طيلة السنة الذراسية بسبب 
الخوف» وبين أيام القحرر و الحياة الجديدة التي 
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خر فتاة 5 تذهب الى منزلهاء لقد تادر 
ا تبق نوی بنات مغلي سيرحلن اليوم إذا 
استطعن فلت أنفسهن من أيدي الأيام الجميلة التي 
0 رحيل. كنت أظنَ أني الوحيدة التي تكره 
3 قاد 18 لبيت» ولكن هذا يعزيتي. " کادت کنزة 
ي هن شقة الألم على فراق صديقتهاء ولكنَ 


ی اید ايوم ساراد في الضباح قبر 
زحيلك. عرف أن هذا صعب لك الأيام ستمر 
| کان "-- أجابت نورة فی نقسها: لا 
عي فقفص والدي من الضعب 
: لات احقك قورة هته العبارات لاأتها 
ا امسنك دموعها اذا عرفت أن 
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احتمالات رجوع صديقتها ضئيلة. - قالت كنزة: 
"أخبرينى بالعنوان كي آتي لزيارتك في العطلة." ۔ 
ضحكت نورة وقالت:" لا أريد لصديقة رقيقة 
المشاعر مغلك أن ترى قسوة أبى» كما آثّه للأسف 
یکره مجیء الزوار لناء فهو عن طرددِ إذا جثتِ ليس 
ببعید. لا تقضبی متي ولكثّنا لا نعرف حى أقارينا۔" 
استأذنت نورة الذّهاب كى تتهرب من جو الكابة 
اذى حضن الضديقتين لأوؤل مرة» فكم كان ذلك 
قاستا على الاثتتين. 
ذهبت إلى العيادة لتعمل اخر دوام لهاء وصلت 
قبل موعدها. حیث كان المرضى ما يزالون قي قاعة 
الانتظاں بقيت تنظر إليهم وهم يتالقون. وقالت قي 
نفسها:" أحسدكم أتها المرضى على هذا الالم 
الجسمى الزائل بدواء الدكتور خليلء ليتك يا خليل 
تداوی ا ألم الفراق هذا" عتدما غادر جميع 
المزض خلت إلى خايل. فقال: حل حت 8 
نورة > " _ قالت :" جئت باکزا. قفجلست فی قاعه 
الانتظار, هذا آخر يوم قى عملی. عرق خليل أن 
انتظارها فی القاعة دليل على ألمهاء ولكته لا 
طت أن تشعرھا بکل تلك ا بج و 
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اقا آخر - وقال لها:" خذى هذا المبلغ كدفعة 
مسيقة. يمكنني خصمها بعد العطلة. أعرف أئك لا 
تقبلين أى شيء دون مقابل." رفضت نورة ذلك 
وأخذت فقط أجرها جزاء العمل الذى تعبت عليهء 
لأتها تريد شراء بعض الهدايا لأقها وأختها. فهم 
خليل أن رفضها لفكرة الدفع المسبق دليل على عدم 
تأكدها من الرجوع» شعر بجرح عميقٍ في قلبه. 
عندما تخيل أن ذلك اليوم هو آخر يوم يراها فيه 
أراد البوح لها قبل أن تذهب. اراد احتضانها كى 
ینسیها کل آلم شعرت به فی حیاتهاء ولکئه خاف من 
خسارتها أكثرء كتم كل كلمة أحبكِ نطقها نبض قلبه. 
واخرس كل أنين حاول نطقه» ليكتفى بمراقبتها 
وهي تنظف متمنيا أن تترك عطرها فی كڵ ركن من 
العيادة. 


بعد انصرافها إلى بقية القاعات لتنظف. مسك 
حقیبتها لیحاول شم عطرهاء وسرقته کی یحبسه 
في رئتيه» فلاحظ وجود ثقب في الجيب الداخلىء 
طوى التقود وأدخلها ببطء كى لا تعرف نورة أنه ترك 
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لها ذلك ٠‏ المبلغ اذى رفضت أخذه فربما تحتاجه 
ما 
تمنی خليل ألا ينتهي تنظيف العيادة بسرعة؛ كي 
يبقى معها وقتًا أطول. عندما انتهت قدم لها بعص 
الهدايا كان قد حضرها لأختها وأمها. وقال:' 
سأغضب منك إذا رفضتى هذه الهديّة.. 
لم ترفض نورة آخر طلب من الممكن أن يطلبه 
خليل. ابتسمت وقدمت له كل معاني الشكر و 
العرفان, فبفضل العمل فى عيادته واصلت الدراسةء 
واشترت كل ما أرادته. وحتّى معاملته الغامضة 
اتا تحمل نوغا من الحنان والدفء فيهاء سالها: 
“متى تذهبين؟" . قالت:" على التاعة 08:00 
صباخا ." عرض إيصالها إلى الإقامه. لكتها رقضت 
لأتها تريد التجول فى الظريق وشراء بعض 
الأغراض لتأخذها معهاء لم يستطع خليل منع نفسه 
من السیر خلفهاء وکائه لا یرید شینّا سوی رؤیتها 
حتی أنه منع أجفانه أن تنطيق وهو يراقبها. 
دخلت محل الملابس الئسائية. اشترت فستانا 
لأقها وبعض الحلي لمريم لعلها تين بهم نفسها 
حين يتقدَم احدهم لخطبتهاء فلا مجال لها للهرب 
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والخروج من البيت غير الزواج. راقبها خليل من 
خلال واجهة المحلّ لیری ماذا اشترت ثم اختباً 
بمجرد خروجهاء وواصل تعقبها. لفت انتباهها محل 
العلابس الرجاليةء فتوقفت عنده تنظر إلى الواجهة. 
قال خليل بعد أن دهش من توقفها:" هل ستشتری 
لوالدها القاسي هدية؟ . الوالد الذي بعتها إلى 
المدينة وحيدة» ولم يسأل عنها طيلة فترة دراستهاء 
إن کانٽ بخير أہ ا6 الذتًاب البشرية قد افثرستها 
وسلبتها براءتها هن کل آشيء هي فعاة.. 
کیف لا يسأل عنها؟ " دخلت نورة المحل فانبهر 
أكتر لطيبة قلبهاء ومن حنان البنت اتی اتتتبارل 
والدها قسوته» أسرع لیعرف ماذا ستشتری له؟! 
رآها تمسك ساعة ...أجل ساعة. أرادت أن ادان 
لوالدها من خلالها رسالة مفادها " إِنَ الوقت يم" 
ن ان تیه ويح قلنه عندما یر 
الهديّة» فيبدأ معهم وقتا جديڏاء وهي مستعڌة 
لمسامحته, #ابالزغم من کز 
شيء...... اشتقث إليك را آبي. اا 


شترت نورڈ ساعة 
اليد اوأکملت فش 


ھاء اقا خلیل تبعها مصدوقا من 
اھا ا حتی صب ۶ في احیاله. ایغفتی ,لو 
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لا یری قلبها الذافئ إلا حلانه. ولا بشسخ بقسوڈ 
الحياةء و يمنع استبداد الظلم على أيامها. 

مرت الليلة الأخيرة على نورة نهاڙا فلم تستطع 
الئوم» حيث أخذها تفكيرها في كل الأحظات التي 
عاشتها خارج قفص والدهاء وكأنّها باتت تجمع 
ضحكاتها التي تسللّت فى أيّامها الماضية لترجعها 
إلى داخلهاء وتغلق عليهاء فبعد تلك الليلة لن تضحك 
لوقت طويل إلى أن يأتي يوم تستطيع فيه الفرار 
من الظلم الذي يكتم أنفاسهاء. ويجعلها عاجزةٌ عن 
وصف إحساسها لم تكن الوحيدة التي سهرت تلك 
الليلة, فكنزة وفؤاد وخليل كلهم يعر عليهم فراقها. 
ما إن سرق التعاس نورة قليلا حتّى رن صوت 
منبههاء فقد حان وقت الزحيل» ويجب أن تتأهَب 
لذلك. عند خروجها ذإلع تبات الإقارة ا 
وجدت سیارتين بانتظارهاء أحدهه کان=¬ خا 
والاخر کان فؤاد و كنزة. فرحت برؤیتهم» وعزفتهه 
ببعض, وبعد أن احتارت مع من تذهب. فقد أرادو! 
إيصالها إلى موقف الحافلات. قررت السير فلك 
منهم معزته الخاضة» ولم تستظع إرا أ 
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على حساب غضب الآخرء وخليل كعادته أخفى 
رعيته هي إيصالهاء وقال: " اذهبي مع صديقتك و 
أخیھاء اذا فقط اردت رؤيتك قيل أن تفادرى." 
وقعته بمرارة شديدة. وتعت الضديق الوقی ورب 
العمل الظيب الذى ساعدها بك صدق,. أمَا توديع 
خليل كان مختلقا. فهو عاشق يشعر بخسارة 
حبیبته. کادت عیوته تکشق آسرار قلبه و تبوح بهاء 
فورة وهي تصعد السيارة لم تبعد عينيها عن 
عیتیه» وکاتها ترید قراءة ما یکتب علیهم, حتّی بعد 
اقطلاق فؤاد بالسيارة. بقيت تورة تتظر إلى خليل 
إلى أن ايتعدوا عته. عرض فؤاد على نورة 
المساعدة إن احتاجت شيئًاء وبدأ يصف طعم الفراق 
الم الذى يشعر بهء أعجبها كلامه كتيرًا فلأول مرة 
يقول لها شخص أنه يصعب عليه فراقهاء واه 
سشاق إلها. أقا كنزة كانت صامتة, وكأنّها تعلّمت 
الضمت من نورة أو استعارته منهاء لأنَ الضمت له 
يكن يومًَا من صفاتهاء شعرت نورة بما تعانيه كنزة 
فهي أيضا تشعر بذلك. 

قتمت لها هاتقاء وقالت:"خذيه کي أستطيع 
الاطمئتان عن أحوالك " 


- رفضت نورة وقالت لها:" هل تريدين توريطي فى 
مشاکل آکبر؟ لا تخافی يا كنزة سأكون بخير"" 

ما إن نزلت تورة حيَّى اسرعت كتزة لاحتضانها 
قاراة: "احيك كيرا ا صدیقتی» لا تنیں صداقعتا " 
وتعها فؤاد بعد أن وافقت أخيرا على مصافحته. 
وأطلقت سراح دموعهاء لتغادر المدينة الجماة 
وأحبابها بدموع بللت حىَی ملابسهاء غادرت ولم 
تكن تعرف أن خليلا يلحق بهاء ققد قزر أن يذهب 
وراء الحافلة للتعرف على قريتها وبيتها. جفقفت 
نورة دموعهاء وکانّها تقول لعینیها:" اصبری فمازال 
هناك المزید من الوقت لتبکی۔"' کلما کانت تقترں 
من القريةء ينقبض قلبها أكثرء قأحست فى بداية 
صي بجليڍ يحاول تجمید مشاعرهاء حٌى وصلت 


الى باب بيتهاء كان خليل خافها ينظر من خلال 


ستارته. - قائّلا گی نقسه: و داعا یا حبیبتی» سوف 
اتی دائما لاراك ولو من بعيد."' 

FE | .- E 
وما أ افخات غادر وهو يتساءل عن رِقه‎ 
آ 5 | 1 ا‎ 
الاستقبال التی ستلقاها.‎ 


دخلت تورة رعد أن فتحت لها أمَها الباب, 


فصرخت من شدَة الفرح واحتضنتها بِقَوَة وقَباتا 


بعضهما كثيزاء فلأؤل مرة تفترقان لتلتقيا بعد شهورِ 
طويلة. ثم سألت نورة عن مريم - قائلة: " ألم 
تشتق لی ؟ أين هى ؟ " صمتت الأ وبقيت نورة 
تبحث في المنزل» فلم تجدها...صرخت:" لا تقولی 
لي أن ابي قد زوجها غصبَا عنها." بکت أمها کنيڙاء و 
لم تستطع التكلم بسهولة لتقول: " زوجها والدك ؟- 
فكل ذلك .احتك ماتت." صمت نورة 
وظئت انها تمزح معهاء وقالت." لا تفعلي هذا بي يا 
اه٠‏ -قالت الأم:" لقد ماتت منذ ثلاثة شهور..... " 

بكت نورة کكثيراء واسوڌت کل الدنيا فى 
عيونهاء اجتمع جميع نسوة الحى ليساعدنهاء فقد 
علمن بقدومهاء وهي التي لم تحضر جنازة أختهاء له 
تفدها تعزية ولا كلام الجميع معهاء فقد عجزت عن 
الكلام أيّاماء تمنت لو أنه تركت الدراسة» وكڵ 
أحلامها لرؤية أختها قبل موتهاء ولكنَ الئدم أيضا لن 
يفيد. حاولت أن تسأل أقها عن سبب الوفاة ولكته 
لم تستطع وأصبحت لمدَة ثلاثة ياد مجرّد جسم 
هامد لا يتحر ولا ينطق ببنت شفة سوى دموع لا 
تتوقف وشهيق يؤلم کل من يسمعه حتى أعياه 
الجزن» واستسلمت للئوم لعلها فيه تنسى هذا 
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الكابوس. أو ترى أختها في أحلامها. فمن شذة 
الحزن۔ تست ضورتها غفدحا نامت اأعانك قي 
الحلم كل لحظات حياتها المؤلمة. وعندما آلمها ذلك 
کتیرا صرخت باعلی صوتهاء تنادی :" مریم.." 
فاسرعت لها آمها لتقول لها : " اهدئي يا ابنتيء إِنّه 
مجزد کابوس مزعج. قالت نورة : " لا ا امي 
حیاتنا هذه هي الکابوس,. أخبرینی كيف ماتت مریم 

- هل قتلها ابی؟" - قالت والدتها:" لا ما هذا 
الكلاد والدك ليس قاتلا وإنّما وقعت بينما هى 
تنظف, فلطمت رأسها." شعرت نورة أن أمها تخفي 
الحقيقة كعادتهاء وتبزر أخطاءه. فدائما كانت تجد 
حجة لقسوته. - قالت لها أمها:" آلمني کتيرا موت 
مريم» فحاولت الانتحارء لكن لم أستطع تركك 
وحيدة» فلا تکثری على نفسك الأحزانء ولا تفضبی 
والدك منك فيصيبك مكروه وتترکینی وحيدة» فأنا 


لم أبق مع والدك إلا لأجلكما يا بنتى ." 


کاویالابت قي تلك الايا غائمًا عن المنزل كعادته, 


فربما تجد موت 
HENO‏ مها 


عنه. قالت:"' لقر أصبح كثير الغياب, والشرود. و كان 
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في راخله صراع لد أفهمه." طلبت نورة من أَمَها 
الذّهاب لزيارة قر أختهاء قالتها وفي قلبها جرح دل 
عليه تنهڌهاء حيث كان ذلك أکر جرح في حياتها. 
اوتا قي الذهاب قبل عودة والدها المترقب 
رجوعه في أية لحظة, كان خليل في تلك اللحظات 
في القرية» فشوقه إاليها جعله يبحت عن وسيلة 
لرؤيتهاء وقد لفت انتباهه أن عبادة القرية لا يوجد 
فيها طبيب, فأصبح يحاول الانتقال للعمل فيه 
لبعض الوقت» کي رتستى له رؤية نورة» وريم 
مرضت فيکون حاضرًا لمعالجتها ومساعدتهاء وبينما 
کی اب انعدام طبیب. وعن حال السکان 
إن مرضوا ما عساهم فاعلين. تفاجأً بها و أَمَه 
کی و قا مرتا عليه ولکن نورة لم تره من شذة 
الحزن» فهي لم تکن تری شيئًا سوی الاألم انتبه إلى 
يدها تحمل الهديّة الّتى اشترتها ذلك اليوم» وكذا 
الهديّة التي طلب منها إعطاءها لمريم. كسره الحزن 
الذي أعمى بصيرة نورة لدرجة عدم رؤيته. فتبعهما 
حى دخلتا المقبرة عرف أن أحدهم قد توفي 
تساءل :" هل والدها أم أحد أقاربها؟ -لكئنى لا ۳ 
أختها معهماء آين هي " ولما رأی نورة ا 
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على القبں- وتصرخ " مريم ......مريم 0 
اقترب لیعرف ات اھا ما ی 
جد ھار »نخان و الهدايا التي اشترتها لها و 
تقول: «إرت رك الهدايا التتزيتي» لك الغرابب 
تزين بك واحتواك أردت أن تكوني أجمل عروهةء 
که وجدتك فى هذا القبر حاون ا 5 اهم 
أجمل a‏ ام القبر ؟ إن کان القبر مريخا 
وف ألحق بك. " حاولت أها إيقافها خوفا من أن 
نانفا وداد ت د 
عليها فراق ابنتها. اقترب منها خليل ليخفف عنهاء و 
ما إن عرفته مسکته و صرخت» قافلة ا ی 
کال کل ثلاثة أشهر لأراها قبل أن يسرقها 
الموت مى لقد كنت فی المدينة سعيدة» بينما 
کانت اختی تموت لتدفن هنا. 

قال لها؛" 'ابكى... ابكي لترتاحن ولك !ا ى 
نفسك ولا تصرخی." شارکھا البکاء حتی حاف 
دموعهما. ثم أغمى عليها من شدَة الالم. وعجز 
جسمها عن القحمل. خافت عليها والدتها كثيرا. 

۔ فقال خلیل:" لا تخافی أنا طبيب. تعالي سيدَتي 
معى لتأخذها إلى العيادة." 


و 


حملها مسرعا إلى العيادة الى لا پوجد فیها سوی 
رجل يعرف الحقن وقياس الضغط يفتحها يومي 
دون طبیب» استأذنه ليعالجها فتركه خاضة» فهو 
يعرف أن خليلا طبيب يريد الانتقال للعمل ی 
أنعش جسمها الضعيف. وسألها إن كانت تشعر بالم 
کف تال یازخلیل.وأنت تعلم أن 
المي في قلبي» ولا تستطيع معالجته." تركها تبکي 
رغم ألمه الشديد عليها وعلى حالهاء ولما كفكفت 
البكاء سألها عن سبب وفاة أختها و إن كانت مريضة 
قبلا قالت:” أمى تقول أنها وقعت بينما كانت 
تنظف, و لكئني أشعر أن أبي قتلها و هي تدافع عن 
أي أو لسبب آخر." 

لم يستغرب خليل ذلك ولکته لم يرد أن يؤيدها في 
شکها خوفا عليهاء وقال:" یمکن أن تكون قد وقعت 
فعلا...ولكن أين هو والدك؟" 

قالت:" إئه غائب لم أره منذ عدت إلى البيت. 
وسأعرف الحقيقة ما إن أراه" 

خاف خليل عليها كيرا وقدم لها بعض 
الفيتامينات لتقؤى جسمها خاضة وآنها لم تأكل 
جيدا الأيّام الأخيرة. 
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تفطنت نورة لوجوده فی قريتهاء وقالت له:" ولکن 
ماذا تفعل هنا؟" قال:" سوف أبدأً العمل في هذه 
القرية ووجدتك بالضدفة." لم يرد أن تعرف أنه 
لحق بها کان يريد أن يبقى معها وقتا أطول, لكن 
خاف أن تشعر والدتها أو العامل فى العيادة أنهما 
يعرفان بعضهما البعض. وقال لها:" إئي هنا إن 
اکت ا اة مرضت تعالی."قالت:" سأحاول 
المجیء عندما یکون والدی غائبا." 
ودعته حاملة الأدوية وغادرت مع والدتها تاركة ألم 
جروحها لخليل الّذى تألم لألمها. وخاف من فكرة أن 
والدها قتل أختهاء قائلا فى نفسه:" ماذا لو أنه قتلها 
هی Li‏ 
في طريقهما سالت والدة نورة عن خليل فروت لها 
القضة كلها. خافت من وجود علاقة بينهماء وقالت." 
لن يرحمك والدك إن عرف علاقتك بهذا الشاب ' 
ضحكت نورة وهي نقول:" این کان عندما ترکنی 
بعیدا دون سؤال؟" 

ما إن وصلتا إلى البيت حتى دخل الأب 
المنزل» حمدت الام الله أنه لم يصل قبلهماء أسرعت 
نورة إليه فلعله دعن قسوته في القبر مع مریم 
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2 اس وجهه قائلا لھا" هل 2 عل‎ a 


ف صوته ان من دفن حنان أختها وليست i:‏ 
قات حائطا كان احسن» دعب“ 
لبه التحچر و هن خلال راه و ر 
r:‏ ا ا 2 لا 
يسال عن حالها. و کانه 2 ب 
یکترٹ اور ارتته الى غابت عن المنزل طويلا 
لن يکترث لموت الأخرىء أسرعت نحوه زوجته 
لتساعده على نزع موطفه. و غسل قدمیه کعادتها 
فهي بالئسبة له مجزد خادمة إن تأخرت ي 
طلباته أخذت نصيبها من الضرب و الشتم» و اجره 
على خدمته هو العرفان لکونه یطعمها. سئمت نورهة 
من زلك المنظر المحبط, فدخلت غرفتها كي 
تحتضن ثوبا من أثواب أختها لعلها تشتة رائحتهاء و 
تنام و لكن الذكريات لا تجعلها تنام بسهولة و كان 
المع أقوى من التعاس, لتنام أخيرا و على عينيه 
دموع» و أحيانا تکكون نائمة و عينيها تبکي حتى 
تشعر بتبلّل الوسادة. فتصحو لتقلبها على الجهة 
الأخرى, و عندها تحتار هل تواصل النوم أم البكاء. 
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کان خليل ينتظرها كل يوم في العيادة لعلها 
تأتيه ليطمئن عليها» وعندما ييأس من الانتظار 
يراقب منزلها لعلّه يسمع صوتها أو يلمحها تخرج» 
les‏ رجلا يخرج أدرك أنه والدهاء شعر أنه 
يعرفه» ثم قال فى نفسه:" يا إلهي إن وصف نورة له 
أجمل من شكل وجهه المتجهم. وإِنّ مظهره 
مخيف." نظر إليه كثيرا ثع خاف أن يلمحه» قزر 
العودة إلى المدينة, فبوجود والدها لن يراها أبدا. 

أطال الأب مكوثه بالبيت. وكأنّه أراد مراقبة نورة 
من جهة» وتعويضها ما فاتها من قسوة الأشهر 
الشابقة من جهة أخرىء ولكتها أصبحت أقوى من 
التابق وصار همها معرفة حقيقة وفاة أختها حتّى 
وإن كانت ستخسر حياتها هى الآخرىء لكنَ والدتها 
کانت تتجئب ای شیء یزعج زوجھاء کی لا تشعر 
وحيدتها بالالم. 

وأخيرا غادر الشجان وارتاحت نورة قليلا 
بذهابه» فقد طلبت منه مرارا الذهاب إلى قبر أختهاء 
وهو رقض وجرحها بقوله:" إن كنت قد اشتقت 
إليها يمكنك الموت واللحاق بها إن أردت؟" ما إن 
ذهب خرجت وحتی دون أن تشادن أمَها تو جت 
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إلى المقبرة. لتجد خليلا عند قبر مريم يغرس 
الأزهار احتارت كتيرا فهي لم تتوقع أن يفعل ذلك. 
- قالت له:" هل أستطيع معرفة سبب زيارتك لقبر 
مريم وغرس الأزهار عليه؟" - قال لها:" شعرت أك 
ترغبین في زيارتها ولم تستطيعي و قد أدرکت ألا 
أحد يزور قبرها فجئت كي لا تشعر بالوحدة لأقول 
لها أنَ نورة تحبك كتيرا." - قالت له:" يا لك من 
صديق رائع! وجودك خفف عنى الألم وجعلنی لا 
أشعر بالوحدة." ساعدته في غرس الأزهار على 
القبر وقالت له:” لكنّ هذه الأزهار سوف تذبلء فأنا لا 
أعرف إن كنت أستطيع المجىء كل مرة لأسقيها؟" 
- ابتسم قائلا:" يمكنني ذلك كلما شعرت برغبة فى 
رؤيتك. کانت کل کلماته تحمل بين حروفها حبَا 
قوياء وفي عینيه حنانا متدفقاء يمکن أن یجرف کل 
همومها و أحزانها بعيداء و لكتها لم تشعر بذلك. 

عن شبب قسوة والدها ققالت له:" لا أعرف 
وما باتت تحيرني قسوته» وإنّما سکوت والدتی عن 
الوضع واستسلامها هو الذي يحيرني أكثر" قال 
لها: نعم ... كان بإمكانها الانفصال عنهء وأخذلك أنت 
ومريم بعيدا ما الذي منعها؟" بقيت معه وقتا 
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طویلا تحکی له عن کل ما تشعر به ولم تدرك أن 
خلیلا کان يعرف كل شىء» و هو فرح بذلك فقد 
أحسش أتها بدأت تغق فيه لهذا فتحت له قلبها ليقرا 
کل ما كتب عليه بخط الظلم و الأسىء سألها عن 
الدراسة فأخبرته أنّها سوف تتوقف فقد كرهت كل 
شىء بموت أختهاء لكئه أصرَ على المواصلة لتحفق 
أحلامها. ولما شعرت بعضى الوقت و تأخّرها عن 
البيت دون إخبار أمهاء وتعته و لكئه طلب منه 
مرافقته إلى السيارة ليقدم لها كيساء» رفضت في 
البداية أخذه فأصرَ عليهاء شكرته على اهتمامه و 
مساندته لهاء واذهبت.» إل البيت قل اند 
أحدهم فيوصل الخبر لوالدها. 
عندما دخلت البيت انهالت عليها أقها صراخا و 
شتما من شدَة القلق عليهاء ثم سألتها عن الكيس 
اذى كان بيدهاء فأخبرتها أنها التقت بالدكتور خليل 
9 قد أحضر لها بعض الأغراض. كادت تضربها ظنًا 
انها تواعده لکنها أکدت لها اٽه لا شيء بينهما. - 
وقالت ساخرة:" و كيف لدکتور ناجح مله أن 
يواعد فتاة تلاحقها التعاسة أينما ذهبت. لقد قلت 
لك أنه مجزد صديق لي و کان رب عملي." - اجابت 
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الأد:" ماذا لو رآك أحد الجيران معهء و أخبر والدك 
هل تعلمين ماذا سيفعل بك؟" - ردت نورة 
غاضبة:" هل سيقتلني كما قتل مريم؟ و تتسترين 
أزت عليه مرّة أخرى؟" غضبت والدتها و قزرت 
متعها من الخروج, و إن لزم الامر تحبسها كي 
تحميها. دخلت نورة غرفتها و القت الكيس على 
التتريں و لما فتح لفت انتباهها نوع الشكولاطة 
المفضَلة عندهاء و الحلويّات التي تحب أكلهاء و كذا 
المجلة الأسبوعية التي كانت تطالعها كلما تركها أحد 
المرضى بالقاعة. و قارورة عطرء و بعض كتب 
القانون» وجدت في الكيس كل ما تحتاجه» و لكتها 
شعرت بالحيرة كيف عرف خلیل ما تریده» و قالت 
في نفسها:" هل كان ذلك مجزد صدفة أم أنه يعرف 
ما أحبه؟! يا له من صديق رائه" 

مرت الأيام على نورة بين أحزان وآهات محاولة 
فيها الهروب إلى الدراسة في الكتب تارة» وإلى 
استرجاع ذكرياتها مع كنزة وفؤاد تارة أخرى, 
وکانت كلما غادر والدها البيت شعرت بتحسن 
فنظراته القاسية لا تشعرها إلا بالحسرة. وتذكرها 
بالامها وآلام أختها التي ماتت قبل أن تتحرر أو 
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تضحك ولو مرة قي حياتها. لقد حاولت والدتها 
كمیرا إرضاءه لکته کان كبير التذقر على اتفه 
الأسباب. ذات يوم نهضت باكرا لتحضر الإفطار 
بین نورة ووالدها يفظان في نومهماء كانت تعمل 
دون إصدار أی صوت فهو لا يحب أن يزعجه أحد 
عند نومه. فجأة طرق البابء احتارت هل تفتح أم 
توقظه. تواصل دق الباب وعندما سألت من خلالهء 
أجاب طفل:" لقد أحضرت الجريدة إلى عفني 
حميدو." فتحت الباب بهدوء» أخرجت يدها لتاخذ 
الجريدة من الطفل وتشكره. حينها استيقظ الزوج و 
دون أن يعرف الشبب مسكها من شعرهاء و أطرحها 
أرضا لينهال عليها بالضرب دونما شفقة. و أنه کان 
ينتظر وقوعها في الخطا كي يشفي غليله فيهاء و 
يقبت رجولته على جسمها الضعيف نهضت نورة 
فزعة من نومها على صراخ أمَهاء أسرعت لحمايتهاء 
و لکئّه رماها بعیدا. صرخت الاأمَ:" لا.. لا تضربها هي 
اضربنی انا فقطء هل ترید قتلها كما قتلت مریم؟ ما 
مشكلتك ما هذا الغضب الذى بداخلك نحو بناتك؟ 
لما تحاول جعلهم يدفعون معي ٿمن غلطتي؟ 
ضرحت نور کت أعرف أك مجزد قاتل ووحش 
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7 او د ا کازت اإلعطلة و وشك 
e 0 I 4‏ ع افر اام معدودة لبد التسجيلات 
4 ا مو > كم رغبت تورة في التحرر کی تعود 
_ إلى التراصةء و هذه المرة ليس من أجل طلاق أمَها 

- فقط. و إتما لإدخال والدها الشجن بتهمة قتل ابنته. 
وأخيرا عاد الأب بعدما تأكد أن الجوع قد فتك 
بهماء وحقٌق ما کان يریده من عذاب. دخل ا 


البيت حاملا مواد غذائيّة ودقيقاء ولکن كلتاهما لم 


EE oi‏ غرقته 8 سألت نورة 
والدتها" لماذا لم تحاولى الهروب كل هذه 
التنوات؟" قالت لها:" هل تفكرين في الهرب؟ إِياك 
أن تفعلى. لقد حاولت في الماضي كانت مريم - 
رحمها الله - فى التالقة من عمرهاء هربت مته لكئه 
وجدنى فأشبعني ضرياء. وسرقها متي فما كان 
سبیلی غير الزجوع متوسَلة له وكل مرَة كان 
يهددنى بحياتكماء لا تفكري في الهرب يا نورة سوف 
'جاول,: إقتاءه كى يتركك تذهبين لمواصلة 
التولمة " 

فكرت نورة أن تباغتهما وتفرء لكتّها لا تملك المال 
و ليست واثقة من وجود خليل في عيادة القرية 
ليساعدهاء علمت أن الفرار وحده غير كاف يجب 
أن يرضى والدها كي يعطيها فقط أجرة التقل و 
الباقي ستتدبّر أمره. ضحك والدها كثيرا عتدما 
قالت له أمها:" أترك نورة تذهب لمواصلة دراستهاء 
دعها تعيش حياتها لا تقع في نفس الخطأً وتحيسها 
حتىانقموت كلها , حل قا > 
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اا لن اشح اها بمغادرة د 
المتزل." اتجه إلى غرفتها غاضبا ومرق كتبهاء 9 
حقيبة يدها کي لا تفكر فى مواصلة الراسة مزة 
أخرىء أحست نورة بدمار أحلامهاء و اسودت الذني 
في عینیهاء فلم تجد حلا لأئه مجرد أب قاس و 
عتثد لن ايرضى ابداء و لن يفير قراره بدأت تجمع 
الكحب الى مزقهاء و تلملم أجزاء حقيبة يده 
ا ترات أوراق نقدية ملفوفة بإحكام كان 
مبلا کبيرا تجهل وجوده في حقيبتهاء احتارت 
کتیرا و سألت نفسها:" من یمکن أن يکون قد وضعه 
لي في الحقيبة؟!" فرحت كثيرا فقد وجدت حلا 
لمشكلتهاء و ذلك بهروبها فهو لم يسأل عنها طيلة 
التنة الدراسية الماض, فكيف يسأل هذه المرة؟. 
فهقه ألا يصرف علیها فلسا من نقوده التى لا تعرف 
مصدرهاء كانت تتأهَب للهروب تارة و تتردد لأنها 
خائفة على أمها تارة أخرى» حاولت أن تخبرها لعلها 
تقزر الهرب معها لتبحتا عن مکان آمن تعيشان فيه 
بینما ھی تواصل دراستهاء لکئها خافت أن تمنعهاء و 
تحاول حبسها فهى لا تحبذ فكرة الهروب. كانت 
تودعها من خلال نظراتها راغبة في احتضانها 
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وتقبيلها. وطلب الضفح منها لانها هذه المرة لو 
ذهبت سيطول غيابها» فقلبها امتلا حقدا» وكرها 
اكترا عل والها اول نعو إلا ا 0 
تكسر قسوته» فبعد اليوم لن تشفق عليه أو أن تجعل 
حنانها ينطوي أمامه لمجرد کونه أبوها. بينما هي 
ترثب أغراضها بکلّ هدوء کي لا يشعر والدهاء 
وجدت ساعة اليد التي اشترتها له هديّة ظتا منها 
أنه قد تغْيّر نظطرت الها لجدها قد توقدت فغا[ت 
لھا یا ترڪ م توقفتى ؟ لا بد أنه وقت دخولك 
إلى المنزل معي» بعد أن تعزفت على قسوة والدى 
قزرت الموت قبل أن يضعك على معصمه الظاغى 
والعاشق للضرب والعذاب. أنا لا ألومك أيّتها الشاعة 
المسكينة." خبأتها في درج والدهاء تاركة معها ك 
اسفها وآهاتها المؤلمة. 

ظلت نورة تنتظر الوقت المناسب للهرب» وهذه 
المرة بوجود والدها لأّه لي يقفل الباب بالمفتاح فى 
وجوده. ظبًا اه يستطيع إخافتها كالعادة. و ما إن 
غظ فی قیلولته. و انھمکت مها فی المطبخ تعمل 


حملت اغراضها و فجت ال خلمنة فتھڪ 


صوتا دافتا ينادي:" نورة توقفي." إنه صوت أمَها 
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عندما وصلت إلى المدينة قصدت الإقامة 
الجامعيّة وجدتها مقفلةء حلت عند الباب و خحدتقه 
في نفسها قائلة:" لم أظن اني صأعود لکن ياي 
هذا الۆضع. كدت أخز فتاة خرجتك, و أول فتاة 
طرق أجزاءك !" شعرت بالحيرة أين تذهب» فهي ‏ 
زرف سوی کنزة و لکتها لا ترید من فؤاد أن يراها 
على تلك الحالة. حملت حقيبتها الخفيفهء و جرت 
همومها الققيلة فى خطوات متباطئة و متلاطمة من 
هة الحرة و الضياغ إلى أن وجدت نفسها عند 
عيادة خليل ایتسمت و قالت:" کیف نسیت خلیلا؟ 
سوف یساعدنی." تفاجأت بغیابه فليس من عادته 
غلق العيادة لوقت طويل, لم تكن تعلم أئه في تلك 
الأحظات كان في قريتها ينتظر تحتس أي خبر 
منھا. و حتی هو لم یکن یعلم انها عند باب عیادته 
تجسن كئيبة, انتظرته كتيراء و قالت في نفسها: < 
شك أنه فی القرية. ليتنى ذهبت إلى عيادة القرية 
لأخبره بفراريء لكن الحزن و المع أعميا عينياء فلم 
أر شيا سوى الحافلة المقجهة إلى المدينة." حل 
عليها اليل وهى تجلس عند باب العيادة» رغم 
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8 ف الیو له تخف من مشاكسات الشباب 


الشكارى الّذين ينشرون المشاكل في الشوارع. ففي 
عينيها البارزتين غضب أخافهم منها. و شجاعته 
علتهم يصرفون أنظارهم عنها. لم يعرفوا أن 
مشاكساتهم و ظلمهم لا يعنى لها شيئا مقارنة بقسوة 
والدها. كادت تتجقد من شدَة البرد فى ليلية 


خريفية. ترقص فيها التسمات الباردة بين الشوارع 
والممرات فرحة بقرار الحرَ مع غياب الضيف. 
وبينها خليل يمر على العيادة قاصدا بيته لمح 
شخصا غريبا ينام على باب العيادة. قال في 
تفسه:" لا بد أنه أحد المشردين» احتضن اليوم بابى 
ليتام فيه." واصل سيره وهو ينظر إلى ذلك 
المتشزد المسكين الذى أشفق عليه ولم يستطع 
المواصلة عاد إليه لعلّه جائع أو مريض يحتاج دواء. 
اوقف السارة رفعت نورة رأسها لتجده خليلا 
أا هو فقد اقترب قائلا:" من تکون؟ هل تحتاج 
شيئا؟" لم تستطع نورة التكلم وكأنَ قواها انهارت. 
وقررت الاستسلام بمجرد رؤيتها لخليل. عندما 
جاول التاكد من سلامة الشخص المجهول بالنسبة 
لهء اقترب أكثر ليجدها نورة. صاح بأعلى صوته:" 
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نورة أهذه أنت؟ حاول جعلها تتكلم فلم تستطع 
الرد." أسرع إلى فتح الباب وأدخلها كي يدفئهاء 
وبعد انتعاشها. و شعورها بدفء المکان استرجعت 
قواهاء و بدأت تروی له قضة هروبها بعد أن حبسها 
والدها عندما اكتشفت أنه هو قاتل أختهاء و سبب 
موتها لم یکن سقوطا بل دفعا من والد قاس» و 
أخبرته انها من شدة رغبتها بالفرار لم تدرك أن 
القسحيلات قد بدأت, أَمَا الإقامة لن تفتح أبوابها إلا 
بعد خمسة عشر يوماء فلم تجد مكانا تذهب 
إليه.عرض عليها الذهاب إلى منزله لتكون بين 
إخوته و أمَه فرفضت, و طلبت بقاءها فى العيادة 
إن لم یکن له مانع, وافق فهو لم يشا إرغامها على 
شىء ثم استأذنها قليلا حيث ذهب إلى المنزل و 
أحضر لها بعض الظعام, و أغطية كي لا تشعر بالبرد. 
كانت نورة جائعة كثيراء تناولت الظعام اذى أحضره 
لها. ثم غظي جسمها المنهك من شدَة البرد والتشزد, 
ظل يراقبها حتّی استسلمت للئوم بعد صمت خنق 
انفاسها. فصدرت منها كأنَّها أنين موجع. كان ذلك 
الانین صعب جدا على خلیل» فرغم کونه طبیب 
تعود على ألم مرضاه وأوقفه مرارا إلا أنَ ألم نورة 


و 


کان جدیدا عليه لم يستطع إیجاد دواء له سوى 
مشاركتها إياه لعلّه يخفف عليها نصيبا منه. عندما 
نامت خرج» وأقفل الناب يكي لا يستطيع أحد 
الدخول إليها. كان يود البقاء بجانبها و لكته قزر 
تركها حرَة کي تجد في عیادته بيتا يمكنها البقاء 
فيه دون حرج» غادر و کأنّه أوصی دفاتره و کتبه و 
أثاث العيادة. و جدرانها أن تحتضنها بك دفء. 
واختاطت أحزان خلیل على حبیبته بفرحته 
لرجوعها إلى عيادته عاد إلى المنزل ليرتاح وكأنّ 
شيئا ضاع منه فاسترجعه بالقوة. 
ظلت نورة في العيادة تساعده وقت عمله» وتسد 
فراغها بمطالعة الكتب فى يوم دوامه بالقرية 
منتظرة قدومه لتسأله عن أحوالها. وقد طلبت منه 
قبلا أن يزور قبر مريم. ويراقب منزلها الكئيب, و 
کان کلما عاد تخاف أن يقول لها:" لقد زرع قبر 
بر إت قير آمك: "کل ماکان يخيفها أن 
يقتل والدها أمَها مغلما قتل أختها. أتاح لها البقاء 
في العيادة القعرف أكثر على حياة خليل الشخصية. 
حيث أكثرت السشؤال عن أسرته في الأوقات التي 
كانا يمضيانها معاء أخبرها أن أسرته صغيرةء لديه أد 
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وأختان وهو يرعاهن, فقد مات والده منذ خمس 
سنوات تاركا له تلك العيادة. احتارت نورة وقالت 
له:" هل أعزيك لخسارة والدك أم أهئثك أي نوع من 
الآباء كان أبوك؟" أجاب:" لقد كان أبا حنونا محا 
للتاس» وقد درست الظب لاأكون مثله محاربا لالم 
التاس وأواسيهم» وحزنت كتيرا على موته» ولم 
أتقتل الأمر بسهولة فى بداية الأمر" شعرت نورة 
بالخجل من كلامها. وبالأسف لاتها ذگرته بفقدان 
والده فصحخت جرحه. 

ما إن فتحت الإقامة الجامعيّة أبوابها حتى 
كانت نورة أول داخلة لها متذكرة يوم ذهابهاء و 
تمتت لو أتها لم تذهب لتبقى أختها حيَّة في فكرهاء 
لكر ما الفائدة من كل ذلك فالفرار من القدر أمر 
مستحیل» دخلت غرفتها و بدأت تنظیفها و ترتیب 
أغراضها, فجأة طرق الباب» عندما فتحته وجدت 
كنزة صديقتها الوفية. التى انتظرت انتهاء العطلة 
بفارغ الضبر لتراها و بين عناق و قبلات شوق و 
سؤال عن الأحوال» شعرت كنزة بحزن صديقتهاء 
لكتها حاولت جعلها تتفاءل بقدومهاء و تحاول 
نسيان ما حدث في المنزل. قالت نورة:" ماذا أنسى 
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يا كنزة؟ هل أنسى أختي التي وجدتها تحت 
التراب؟ أم أنسى صراخ أمَي عندما كان يضربني 
أبي تقول: أ تريد قتلها كما قتلت مريم؟ أم أنسى 
حبسه لي كي لا أصبح محامية وأفضح جرمه؟ أد 
أنسى فراري مشردة لمدة خمسة عشر يوما لولا 
الدكتور خليل؟" صدمت كنزة من كل ما سمعته 
فهي لم تتوقع أن تصل الأمور إلى القتل. شاركتها 
البكاء بعد أن عجزت عن مواساتهاء وإن كانت قبلا 
قد استطاعت زرع الضحكات على ثغرهاء فاليوم 
هي عاجزة لأ جرح نورة أصبح أكثر عمقا و 
الضحك لن يجد سبيلا حتى لكنزة أمام المصاب 
الجلل» فحاولت القخفيف عنها كي تشعر أن لها أختا 
بعد مريم» و صارت تمضي معها وقتا طويلا طاردة 
الوحدة من عينيهاء خاضة و أن ساعات الدراسة لم 
تبدأً بعد أَمَا فؤاد فقد سرتها رؤيته كثيراء و أمضت 
معه وقتا جميلا محاولة فيها معرفة سر حنانه 
المنسوخ من حنان والده الّذى طالما أرادت نورة 
لمسه من خلال حديث كنزة عنه. وهكذا مضى وقت 
نورة من دراسة وعمل عند خليل» و لهو مع كنزة و 
5 و دد تعودت کل صباح أن تستلم ازهارا من 
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المرسل المجهول الذى حاولت كثيرا معرفة من 
یکون» لکن دون جدوی. 

في أحد الأيام كانتا الصديقتان فى الحديقة 
تتسامران كالعادة. فجأة شعرت كنزة بألم شديد فى 
بطنها. خافت نورة كثيرا. فأخذت هاتفها ااال 
يبفؤاد, أخبرته بمرض أخته وأنهما في الحديقة. ما 
ان أقفلت نورة المكالمة وأرجعت الهاتف لكنزة, 
حتى وصل فؤاد ملهوفا وفزعا على أخته الضغرى, 
حملها و أسرع بهما إلى المستشفى. أكتر الضراخ 
على الأطباء و الممزضين من شدَة خوفه كي 
يسعفوها سريعاء فهو لم يستطع تحمل صراخ أخته 
و ألمهاء و عندما فحصها الظبيب وجد أله لا بد من 
اجراء عمليّة جراحيَّة لها لإزالة الزّائدة الدوديّةء كاد 
يجن فؤاد من القلق عليهاء و نورة تحاول تهدئته و 
قد منعته من الاتصال بوالدیه حتّی يتاگد من 
سلامتها بعد انتهاء العمليّة» و لكونها بسيطة فما من 
داع لإفزاع أمه. 
ظلت نورة معه طيلة ساعة العمليّة تراقب خوف 
فؤاد وبكاءه على أخته» لم تظنَ يوما أن الزجل 
بامکانه البکاء. تمت لو تمض لتری إن کان سیبکي 
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2 ن مشا EN:‏ حناله الى اقللا ا 
ا pi‏ مفاتيحها بكلّ سهولة. بعد مدة من 
اتسا العملية التي كانت بسيطة مقارنة ببقية 
العمليات الجراحية المستعصية, و الغير أكيد نسبة 
نجاحها إلا أن فؤاد كاد يفقد وعيه من شذَة الخوف 
و القلق. دخلا إلى غرفتها لما سمح لهما الطبيب 
بذلك فجأة فتحت كنزة عينيها و أفاقت من 
التخدير» فرحا لسلامتهاء و وصفا لها شدَة رعبهما 
عليهاء بدأت نورة تسرد حال فؤاد وقت العملية 
مذهولة بكل ما رأته. و عندما تأكدت من سلامة 
صديقتها قزرت المغادرة فقد حان موعد عملهاء كان 
فؤاد قد ذهب إلى المنزل لإحضار أمه. فضل 
إخبارها مباشرة كي لا تجزع و يستطبع تهدئتها. 
وصلت نورة إلى العيادة وباشرت العمل» وقي 
عينيها إعجاب كبير بفؤاد و تصرفاته» أحش خليل 
بوجود شیء غریب يحدث معهاء فهو قد حفظ کل 
ملامحهاء و بات یفهم کل ما تشعر به حتی دون أن 
تتكلم. عندما سألها قائلا:" هل من جدید؟" قالت:" 
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قالت:" نعم... آه یا خلیل و ثری ما فعله قو 
عندما كانت في غرفة العملټات, لم په 
YRS‏ 
مغله." شعر خليل بالغيرة EH‏ 
في شباك حب فؤاد. وکعادته کتم نار غیرته. قال E.‏ 

في نفسه:" ربما يستطيع فؤاد إسعادها أكثر مقي 0 
واصلت نورة زيارة كنزة في المستشفى كل مساء. و 
كذا رؤية فؤاد الذي أصبح يشغل فكرها أكثر فأكئن 
توطدت العلاقة بينهما كثيرا. و ذات صباح لم 
يناديها الحارس ليقذم لها الوردة ككل صباح. 
تساءلت عن سبب غياب الوردة المجهول مرسلهاء و 
فجأة ناداها فؤاد فرحت لرؤيته كيرا ألقّى عايها 
التحيَة ثم قم لها وردة. مسكتها و التفقت إلى باب 
الإقامة. و كأنها تحاول معرفة إن كان هو من يرصل 
وردا كز تلك المدة, عرف فؤاد أئها تود أن تاك 
فأجابها:" نعم أنا كنت أرسلها لك كل صباج لققول 
عت ضباح الخير و يوم سعيد." عرفت نورة أله 
كان يحبها فعلا و هي لم تشعر. صارحها ذلك اليوم 
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ا 9 
کا 


ون 2 : 


بحبه» و صارحته هی الأخزى بحبها لتدخل بذلك 
يدا عالم, التعادة بلا ثمن. و عاشت 
اهتماما من فؤاد لم تشعر به فى حياتهاء ماتت الايَام 
و الشهور و حتى السشنوات في حياة نورة بوجوده 
فقد لؤن حياتها بعدما كانت سوداء في الماضي, 
جعلها تمر بسرعة بعدما كانت طويلة و مملةء و قد 
أضاف إلى ضعفها قوّة بحضوره إلى جانبها معظم 
الآوقات. و تقديم المساعدة و المساندة فى جميع 
الحالات. 
وبيتما هي سعيدة مع فؤاد» كان خليل يحترق وهو 
يراقبها معز نفسه بكونها سعيدة» سأل عن فؤاد 
کثیرا کي يتأگد من صدق مشاعره وأنّه لن يتلاعب 
بمشاعرهاء و يستغفل وحدتها لکي يخدعهاء لکن 
الجميع أقَرَ له بأخلاقه الحسنة و قلبه الطيب. 
واصل خليل عمله في قرية نورة وزيارة قبر 
أختهاء وكان يحمل لها أخبار والدتها التي كان يلتق 
بها في المقبرة. عندما تتسلل بعد ذهاب زوجها 
قيسرد لها كل شىء عن نورة لتتأكد من سلامة 
ابتتهاء وؤهذا قد خفف على الاثنتين معا الأم و 
الابنة. 
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و أخيرا وصل اليوم الذى كانت تنتظره نورةء و 
هو يوم تخرجهاء فقد كانت من الأوائل مما جعل 
أساتذتها. يشجعونها أكثر لتتوجه إلى الحياة 
عارضين عليها أئ مساعدة تحتاج إليهاء و بينما كان 
اهل زميلاتها قد حضروا لهن حفلات القخرج كانت 
نورة وخيدة لا يوجد لها اهل شوى أ اها 
الحزن محبوسة بعيدا لا تستطيع المجىءء» لكنَ فؤاد 
و كنزة و خليل كانوا أكثر من أهل أقاموا لها حفلا 
كبيرا. و فوجئت بوظيفة فى المحكمة بفضل فؤاد و 
خليل اللّذان أوصيا عليها منذ شهورء کي تتحقق 
أحلامها سريعا و تصبح محامية ناجحة» فرحت 
نورة كثيراء لا لتحقق حلمها فحسب و إتما بهؤلاء 
الثلاثة الذين يسعون إلى إسعادها من أول يوم 
تعرفت فيه إليهم مما جعلها تعجز عن شكرهم 
فلولاهم ما كانت وصلت إلى كل ذلك لأنّْ وجودهه 
في حياتها جعل طريقها سهلا . 

بعدما باشرت عملها الجديد و اعتادت عليه 
بدات تجهز أوراق طلاق أَمَها حاول فؤاد أن يمنعها 
كثيرا. و ينزع الفكرة من رأسها. خاضة عندما قزرت 
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الذهاب إلى القرية لتقوم بتهديد والدها قد خاف 
عليها كثيرا. و لكئها رفضت العدول عن قرارهاء و 
قامت بشراء منزل صفیر. أرادت جلب آمَها بعد 
الظلاق و الاستقرار فيه بعيدا عن والدهاء و ساعدتها 
كتزة في وکات و ترتیبهء او اخیرا ضار 
لنورة منزلا يأويها بعد سنوات مشردة لولا الإقامة 
الجامعيّة و عيادة الدكتور خليل في العطل. بعد أن 
جهزت كل شىء ودعت فؤاد الذي طلب مرافقتها 
فرفضت خوفا من أن يقتله والدها فهي تتوقع منه 
كل شىءء. وقال لها:" إن تأخرت في العودة سآتي لا 
محالة فأنا لن أتركد شخصا يؤذيك حتى ولو كان 
والدك." وتعتهم وهذه المرّة كانت واثقة بنفسهاء 
كانت تشعر أن بقوتها سوف تخلص والدتها من 
سجنها ولن يستطيع والدها منعها هذه المرة. طلب 


من شدَة الحزن والبكاء وانحنى ظهرها من شڌة 
الهموم التى تربعت على ظهرها فجعلته مقؤسا يكاد 
ینکسر, دمر ذلك المنظر نورة فعانقتها باكية تقول: 
سامحینی يا أي لقد تاخرت علئك. وترکت الأنا د 
أبى يمارسون العنف على جسمك فيلجقون به 
الضرر, لا تقلقى لقد جثت لآخذك معى لقد اشتريیت 
بیتاء ساحزرك مته و نذهب: نخدا" خا ا 
لا... اذهبی. ولا ترجعي آبدا. انا قد انتهت أیامیء 
وكغرت أمراضى. لم يبق لي الكتير لماذا تحاولين 
تحطیه)ا یادا پنییی والدك لن يرأف بك إذا 
وجدلك هناء أرجوك ارحلى." قالت نورة: هيا نذهب 
لن يستطيع فعل شىء لناء فقد ولى العهد الذي 
بضرب فيه الزجال نساءهم هيا بنا.. وبيتما هي 
تحاول إقناعها دخل الأب افزع الأم كعادته. ولكنَّ 


نورة و لأول مرَة لم تفزع» انهال عليها ضربا و شتماء 
و کأنّه یعاقبها على عدم خوفها منه» أو آنه يقم لھا 
دينا فى رقبته» و هو حضتها من الضرب طيلة 
التنوات الماضية» و قد اختلط ضربه لها مزة» و 
لأقها التى حاولت حمايتها بما تبقى لها من قَوَة مرَة 


متها خليل القدوم إلى عيادة القرية سيكون هناك إن 
احتاجت ای شی»ء لیتسنی له مساعدتها. 

انطلقت نورة إلى القرية مختلفة عن ذى قبل 

فغقتها بتفسها زينتها أكثر وجعلتها امرأة ساحرة 

بخطواتها واناقتهاء تربك کل من تمر به دخلت 

المتزل لتجد أقها في وضع مريعء فقد ضعف بصرها 


84 


ن الحي تقشع ا e‏ 


اشعوره ‏ م معب من كمرة اضرب د وما ال و 

٤ 8‏ آخر | قور و فقد أكثرتا الضراخ» حيث كانت 
2 ول ححطيم الباب للخروج فلم تستطع, 
: 0 أهل الحيّ كلهم حائرين و مشفقين عنهما. 
قهم قد علموا بعودة نورة المحامية التى افتخر بها 
بع قد E‏ وا و ي 


عتھاء قر ا a‏ ےا رغا,لیجدھا 

2 بالقعل محبوسة تريد تحطيم الباب» طلب منها 
قي 9 قالوا له:" ماذا ترید E‏ تفعل؟ إن حميدو 
شخص شرس سوف يقتلك آو يسجنك إذا 
ج قال خليل:" لايهة ذلك. ولكن 


ى SES‏ أن تسمعوا صراخ أ وفتاة. و لا تقڌموا 
ل المساعدة؟!" حظم الباب ليجدهما في أبشع 
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صورة من صور الظلم والتعاسة.ء نقلهما إلى العيادة 
ليضمَد جروحهماء وقدم لنورة وثيقة تغبت أضراز 
الاعخداء و العذيب اغليهما كى تجعل المككمة 
تحکم بالظلاق لولادتها سريعاء 3 e‏ يهما إلى 
المدينة إلى البيت الضغير الذي اشترته نورة. عندما 
عاد حميدو لابيت وجد الباب محطم» و تورة و 
والدتها ليستا فيهء ثار غضبا و خرج مسرعا للبحث 
عنهما فى القرية, فأخبره أحدهم أن التكتور خليل 
حظہ الياب و أخذهما قلم يكف تفسه البحث أكثرء 
و کأنّه قد تخلَص منهماء و لا يهقه اين ذهيتا المهخ 
ألا تحرضاطريقه مرَة اخریى 

قدمت نورة الوتائق إلى المحكمة لترفع 
قضيَّة على والدهاء وقد سمل عليها الأمر -كونها 
موظةة/ فيها -االاطلاع على كل الحقاكل ك 
تترك مجالا لبقاء أمَها على عصمة رجل لا تربطها به 
سوى الجروح والكدمات. بعد شهور من اتتظار 
الروج للخضوع إلى جلسات المحكمةء والتى لم 
يكترث لها تارة. ولم يستطيعوا الوصول إليه بسيب 
غيابه عن المنزل تارة أخرى» حكمت لها المحكمة 
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غيابيا بالظلاق للزوجة المتضررة من العنف 
الممارس عليها مع التعويض المالي. 
لم تفرح نورة کتیرا فھی كانت تود اتهامه بقتل 
أختها أيضاء وإدخاله الشجن لكنَ والدتها منعتهاء 
وطلبت منها أن تنسی کل شيء مضى» وتحاول 
ا اة خاضة و أتھا۔ أصبحت ذات 
مكانة و محامية تاجحة.» كان من الضعب عليها 
الح كك والدتها؛ و#لكتها كاتت كلما رأتها 
تضحك أو مبتسمة فى ذلك البيت الجديد, أو عند 
خروجها إلى شوارع المدينةء تشعر برغبة كبيرة في 
محو كل الدّكريات من رأسها و العيش بسلام. 

ذات يوم عرض فؤاد على نورة الزواج» كاد 
قلبها يتوقف من شدَة الفرح» وقد ساعدته كنزة فى 
الكذب لإقناع والدهما عندما أكثر السؤال عن والد 
نورة ونسبهاء وإن كان يعرف عائلتهاء فقال فؤاد:" لا 
تعرفهم يا أبي إا يتيمة الأب لديها أم فقط' 
ك عل والده الآنه خاف من مغارضته 
زواجهما إذا اكتشف أن والدها رجل غريب الأطوار 
6 ا ,فظلفة؛ وافق في الأخير والديه وحددوا 
يوما للخطبة» ولكنَ نورة كانت محتارة فيمن 
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سيستقبل أهل فؤاد مكان والدهاء فطلبت من خليل 
أن يكون معها في أسعد لحظات حياتها لأتها تعتبره 
صديق مخلصا وأخا کبيرا صدم خليل من الظلب. 
فکیف یکون من يقدم حبیبته إلى رجل اخرء کان 
يعيش أصعب المواقف في حياته و أصعب طلب 
يطلب القيام به من أكتثر امرأة يريد تحقيق طلباتها 
مهما کانت» أجاب أنه مشغول و سوف يحاول 
ترتیب أموره و إن استطاع سيحضر بالتأكيد. 
كانت ليلة طويلة دقائقها على الجميع» ففؤاد 
كان متشؤقا لوضع الخاتم -الذى بات ينظر إليه- في 
يد نورة» بینما هی کانت تتدذّکر کل ما عاشته» 
تذگرت أختها ووڌت لو تكون معها لتساعدها على 
لبس فستان الخطبة» و تمشط شعرها كما كانت 
تفعل كل صباح لتذهب إلى المدرسة» و تخيّلت لو 
ان والدها كان حنوناء فيكون حاضرا و يقدمها إلى 
الزجل الذي أحبته» أما خليل فقد كان يحاول 
استيعاب فكرة زواجها و خسارتها للأبد. 
في الصباح بدأت نورة تجهز نفسها مرتبكة. و قد 
أكترت سؤال أمها - في كل دقيقة تمر- إن كان 
خليل سياتي» و تنظر من خلال التافذة إلى أن رأته 
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تستقبل اهل خليل "و: اسل .غل فوات وا اللي ج ف 

n E‏ أرادها أن تستق خليل و سلم على فؤاد و الآاب و طلب منهم 
lete: pt: Rei‏ | بفجينه و | ) الدخول. اشتغرب عندما رأى الوالد/فوجهة بدا 
سألته er‏ و شعرها إن كانت جميلة» كان | - مألوفا. بعد جلوسهم دخلت نورة ووالدتها عليهم 
| والفرح باد على وجهيهما» فجاة تنقلب فرحتهم 


هو يحدق إليها بنظرة إعجاب كعادته محاولا إخفاء ____ | | ] | 


حزته على خطبتها. في حین کانت والدتها تراقب ۰ 
د | انت ال القظة و اقالت | نورة شبح والدها وسط اهل فؤام ظنت انها 

لھا يا/ابنتي هل تحبین خلیلا؟" ضحکت و قالت: اصبحت تهلوس. 9 لكن لما سمعت امها تقول:" 

لق قلت لك مرارا إئه صديقيء و قد حمیدو.." عرفت ال ج و 

ا ا سوب" الأب مذهولا غیراقادر على الكلام. قال فؤاد:" أبي 
ک اواضیت خد مو حبر i‏ 
فؤاد إئه ابى." وقف الجميع فزعين من قول نورةء 
والأب احتار وقتها أئ قناع يضع؛ قناع الأب 
القاسى والد نورة أم قناع الأب الحنون بالئسبة 
لكنزة و فؤاد؟! صرخ فؤاد وهو يلطم رأسه:" انطة 
يا أبي هل ما تقوله نورة صحیيح؟" سكوت الأب 


E‏ کان جوابهء و أصبح الجميع ينظرون الت بعصهم. 
قالت:" لا تخافي يا أي فؤاد أحن رجل عرفته في سقطت نورة أرضا لم تستطع الوقوف أكثر 
E:‏ 


ع جيك مع قؤاں كما أي أشك 
قي أن خليلا يحبتك." صمتت نورة قليلا ثم قالت: 
أنا متأكدة من حبي لفؤاد." أجابتها أها بعد تنهيدة 
حزينة:" لا تفعلي ما فعلته أناء لا تتزوجي من رجل 
لا تحبينه فتعيشين حياة كئيبة کكحياتي. 


ياج فأسرعت إليها أمها لتمسك بهاء قالت:" كنت أواعد 
رن جرس الباب فارتبکت نورة کتیرا. وکاد قلبھ أخی؟ كنت ساتزوج أخى...." نطقت أم فؤاد:" ما 
يتوقف من شذة التوترء طلبت و من خليل يبك يا حميدو؟ أجب, أخبر الجميع أن هذا كله 
فتح الباب واستقبالهم ريثما تهدا نورة. رحب بهم 
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قلقب وکر ارول كر ك مانضدت! قبل شبعة , 
عشرین سئة كان هشام و فؤاد قد ولدا بدأٽت عملی 
قي القرية. و أصبحت أسافر للعمل هناك تارة. و 
أعمل قي المدينة تارة أخرى,. استأجرت بيتا وضبعا 
سكت فيه خلال عملي, و في إإحدى اللّيالى خرجت 
بحا عن متجر لشراء الشجائرء فجأة و في إحدى 
شوارع الحيّ القطمت بى فتاة كانت تحاول الفرار و 
الاختياء لم أفهم شيئاء ففي قرية كتلك القرية له 
تكن التساء قخرجن في النهار فما بالك بالليل, و 
بيتما أا أحاول مساعدتها لتقف و أطمئنَ على حالهاء 
اجتمع حولنا مجموعة من رجال الحى كان من 
ييتهم والد الفتاة, قاموا بضربي و ربطي. و حاولوا 
قتلي دون أن اقرف الشبب. حن سمعتهم 
يقولون: كيف لك آن تدوس على شرفتا و تحاول 
القرار مع ابنتنا؟" حاولت مرارا إخبارهم اي مجرَد 
عامل بسیط. متزوج و أب لولدین» و لا تربطني آی 
علاقة بهذه الفتاةء و لكنْ هذه المرأة التي أمامكم لم 
تخبرهم أنه لا تعرفني صمتت» و صمتها حظم 
حياقي. ارغموني على الرواج بها بعدما لاذ عشيقي 
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بالفرارء تزؤجتها مكرهاء و حاولت مرارا أن أطلقهاء 

لكن إن طلقتها سيقتلونني» و إن فررت من القرية 

ساتعرض للإفلاس فعقد عملى كان لمدة عشر 

سنوات. و فسخ العقد قبل أوانه سيجعلنی ملزما 

على دفع تعويض. لذلك رضیت بالوضع, فأنجبت لى 

بنتين رغم تهديدي لها بعدم الإنجاب» و محاولاتى 

العديدة لإجهاضهاء و لكن شاء للبنتين أن تربطاني 
بها طول العمرء و أردت حبسك يا نورة کي لا 
تكشفي آمري» و لكئك هربت و من بين جميع شباب 
المدينة وقعت في حب أخيك." قالت نورة:" كيف 
لك أن تجعلنا ندفع ثمن غلطة؟ حى وإن كنت 
تزؤجت أمَي مرغماء فكيف لك أ تكرهني أنا و 
مريم؟ وكيف لك ان تجعلنا نموت جوعاء و فقرا و 
انت غئي؟! كيف أمكن لقلبك أن يكون قاسيا و 
حنونا في وقت واحد؟ كنت أظنَ أك كرهتنا لازن 
بنات» و لكئك تحب كنزة كثيراء و هى بنتك معلنا؟! 
كيف امكنك أن ترميني بعيدا دون سؤال و أنت 
أحن أبرعند أولادكالآخي >2 ا أن تجعل 
لك قصرا دافئًا بحنانك, و تحبسنا فی كوخ وضيع و 
بارد بقسوتك؟ كيف لك أن تحب كنزة كيرا ه 
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تعتبرها كنزا. و تقتل مريم بيديك و e‏ ای 
3 القبن ظننت أئي قد هربت منك بعيدا مع أميء و 
لكئك تلاحقني أينما ذهبت بقسوتك, و الآن تفاجئني 
بحنانك الّذى جعلنى أقع في حب ابنك الذي يشبهك 
فأجده أخى." تأثر الجميع بكلامها خاصة كنزة قالت 
له:" آه يا أبي. لو أك تعرف كم كرهتك عندما كنت 
أرى دموع نورة, وأعجز عن إزالة الأحزان عنهاء انما 

0 فزیف. فما من قلب حنون يستطیع أن 
يكره مقلك و یقتل ابنته» أنت فی نظري مجزد قاتلء 
و قد صرت أكرهك أكدر." غادر فؤاد المنزل محبطا 
متألما من كل ما سمعه» ومصدوما من المرأة التي 
أحبها و كان سيتزوجها تحولت إلى أخت غير 
شقيقة» لحقت به كنزة فهي تعرف کل ما يشعر به 
لم تشأً تركه وحیدا. صرخت أم فؤاد في وجه 
زوجها قائلة:" ما هذا الخداع الذي جعلتنا نعيش 
فيه» لماذا لم تخبرني لكنت تقلت الوضع, وما كانت 
ل إل هذا الحة لقاذا تحظم حياة أولادك. 
لو تعلم حجم الألم الذي رأيته في عيون نورة عندما 
زارتتا في المنزل» تمئت لو كنت أنت والدهاء و لكك 
كنت نفسه سجانهاء إّك أب وضيع و زوج مخادع, 
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2ے ت س سے سے E n‏ ص د ی ےج نے ج سے 


إياك أن تأتى إلى البيت فكل أبنائك باتوا يكرهونك 
رلك فی أف کبیر تبکی و رافقها ابنها هشام 
اذى لم يفهم شيئاء قامت أَمٌ نورة و قالت لزوجها: 
اذهب الآن مع أسرتك التعيدة التي بنيت قصرها 
عل الكذب ما إن غاد احق أجهشت نورة بالكاع 
و النحيب على حظها الذي جعلها لا تحب في تلك 
المدرنة رجلا منها سوى أخاهاء أدركت أن والدها 
ليس الوحيد الّذى يقسى عليها؛ فحثى الايَام تحب 
مباغتتها لتجعلها حزينة. حاول خليل إسكاتها بعد 
ذهوله الشدید لكل ما سمع» و رأی كما أنه فشر وجه 
الأب المألوف الذى رآه قبلا ذلك الوجه الذی یمکنه 
فى لمح البصر تغيير ملامحه» و كائه ممتل بارع 
على مسرح الحياة. فلم يجد ما يقله لأئه لم يسمع 
بقسوة كهذه. أمَا أمها فقالت لها:" سامحينى با 
ابنتی لقد دفعت أنت و مریم تمن غلطتى اناء كنت 
شابَّة عندما طرق الحبَ باب قلبى فوقعت قي حب 
شاب كان يراسلنى خفية» و عندما قزر واءدي 
تزویجی من رجل كبير السشن» قزرت الفرار مع 
الشاب لكئه فز و تركني قائلا أنه لن يتزوجنی و هو 
لاد يحبنى أصلا. و بينما أنا أحاول الرجوع إلى 
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المنزل كان والدى قد أحسش بغيابي و خرج 5 
عني » فقررت الهرب وحدی حتی التقیت و 
ا لق صمتت اظتا مئی انه 
سیکون مخلصي من القتل. لو أخبرت والدي أن من 
حاولت الفرار معه فز و ترکنی کان سيقتلني لا 
محالة. ظننت أن والدك سيسامحنى إذا عرف لاحقا 
اني طاهرة و عفيفة. لم أكن أظنَ أن قسوته ستملا 
قلبه أكثر فأكثر, لم أخبرك أنت و أختك من قبل لاه 
هذدني لم يشا أن تعرفوا بوجود أخوة لكما فى 
المدينة قالت نورة:" لا عليك يا أمى فأنت لم 
تخطئي في شيءء و حٿی و إن أخطأت فنحن نبقی 
بناته لماذا عاملنا بتلك القسوة . هل كان يثأر منا؟ 
هل نجح و اشفی غلیله يا تری؟" حاول حميدو 
الاعتذار من أسرته - التي كانت سعيدة- بكلَ الظرق 
فمن الصضعب عليه خسارتهم. أمَا نورة و أمَها لم 
یکترٹ لاأمرهما کان يحاول تقديم طبق الاعتذار 
إلى الأشخاص الذين لم يعاملهم إلا بالحب و الحنان 
متجاهلا من آذاهم بکل قواه ترجی کنزة و فؤاد و 
رکع أماد زوجته لیسامحوه و لکنهم رفضوا ذلك 
فاصبح منکبا على شرب الخمر بدلا من طلب الضفح 
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من نورة» أصبح مدمنا على الكکحول شریدا وحیدا 
في نفس الشوارع التي جابتها نورة. كأنَ الحياة 
تريده أن يتذوق طعم الأسى و الظلم. 
تجثبت نورة فؤاد كتيرا. فهي لم تستطع 
مواجھته وحئی ھو بات یخجل الخروج کی لا 
يساله أحد عن حبيبته السابقة التي تعؤد الجميع 
رؤيته معها فى الحدائق والظرقات, أَمَا كنزة فقد 
ذهبت إلى بيت نورة ذات يوم لتحتضنها قائلة:" لقد 
كنت اغف أك لي أخت, كان قلبي يشعر بقربك ت 
والدنا؟" أاجابت نورة:" إن كرهتك بسبب 
ابي فأئي معله ولا أختلف عنه في شيء. أجعلك 
تدفعين خطا غيرك أنت أختى قبل ار أعاف 
الحقيقة» وفي نظرى طالما كنت هكذا لقد شممت 
فيك عطر مريم." وإن کان حميدو قد خسر کل 
شيء فإنَّ نورة كسبت الكثيرء كسبت أختا لا تعض 
مغل كنزة. واخوین بعد مرور الوقت ستقترب منهم 
أكثر فأكثر. 
بعد الكتمان الظويل الذى أسر مشاعر خليل قزر 
البوح لھا بکل ما یشعر به وسرد لھا کل ما کان 
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يخفيه عنها من شوق وإعجاب. فرحت نورة بذلك 
فهي قد اكتشفت حبها لخليل الذي لم تميزه من 
قبل فهو لم يکن لها مجرد صديق. إنما حبيب 
اعتادت وجوده في حياتها. أدركت الوضع في ذلك 
اليوم عندما سألتها أمَها عن سبب اهتمامها به. وبعد 
اكتشافها لحقيقة أن فؤادا أخوها. عرفت قيمة 
خلیل الذي شاركها كڵ أحزانهاء وحتّى أفراحها دون 
ملل أو تذمر. كاد قلب خليل أن يتوقف عندما عرف 
مشاعرها اتجاهه» فقد تحقَق أكبر حلم فى حياته. 
وسعى إلى إسعادها بكلّ ما أتيح له من قوة. عرض 
عليها الزواج» وما إن وافقت أحضر أهله لخطبتها 
حيث شاركتها كنزة وأمها الاحتفال بالخطبة» ولقد 
فرحوا لها كتيرا. فأخيرا الفتاة المسكينة سوف 
تعرف طعم السعادة بعد كل المعاناة التي عاشتها. 
ذات يوم كانت نورة عند خليل في العيادة 
قامت بزیارته بعد انتهاء عملهاء ولتتأکد أنه ما من 
فتاة تعمل عنده» فتحاول سرقة قلبه منها. بينما هما 
كذلك سمعا صراخا في قاعة الانتظار فقد كان هناك 
رجل مريض جڌا وجد ملقي على الأرض, فنقله 
بعض الزجال إلى العيادة. طلب منهم إدخاله إلى 
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مكتبهة› فتفاجاأً هو و نورة عندما وجداه حميدو- بو 
نورة- لم تكد تعرفه فلاؤل مزة ترى والدها ضعيغا 
مجهدا يتالّم. و بينما خليل يفحصه بقيت هي 
تراقب, كأنّها لا تصدَق ذلك لا تصدَق الحالة التي 
أضحى عليها والدها القوئ» وجد خليل حالته حرجة 
بسبب إدمانه على الكحول و سوء التغذية. تأثرت 
لحالته فرغم کل شیء یبقی والدهاء لم تشا أن ینتبه 
لوجودها. خرجت مسرعة متوجهة إلى بيته لتروى 
ما حدث لزوجته و أبنائه و وصفت لهم الحالة الّتى 
أضحى عليها والدهم» حيث سالتهم عن سبب 
غضبهم الشدید منه و هو الذى لم يسئ معاملتهم, 
أخبرتهم أن والدها مريض جدا بسبب إدمانه على 
الكحول لم يؤتر عليهم كلام نورة كثيرا بقدر ما 
دهشوا من هذا القلب الظيب, قلب الابنة التى لم تر 
من والدها إلا الإساءة. جاءت اليوم لتعلم زوجته و 
أبناءه كيف يسامحونه» و هم الّذين عاملهم بکڵ 
حب و حنان» و كاله سرق حضتها و حصة أختها 
ليمنحهم إيّاهاء انطلقوا إلى العيادة كي يطمئنوا 
عليه و يعیدوه إلى البيت. 
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عندما رأى خليل نورة أخبرها أن إخوتها ق 
جاؤوا لأخذ والدهاء و ألّهم قد صفحوا عته أخيرا 
قالت نورة:" أعرف ذلك فأنا قد أخبرتهم لَه ما من 
فائدة للفضب منه» فهو لم يسئ إليهم يوما." افتخر 
خليل بحبيبته الطيبة فقالت له:" لا تسىئ فهمي فأن 
لا أحبَ الظلم. لم أشأً أن يظلمه أولاده مثلما ظلمنا 
هو." قالت هذه العبارة في أسى وحزن كبير تحاول 
عينيها البوح بما تشعر ولكئها تصمت. لم تستطع أن 
تقول لخليل أن قسوة والدها لم تنته فهو لم يطلب 
الضفح منها و من والدتها. و إنّما طلبه منهم مر 
الذين لم يضرهم يوماء ولم يصرخ عليهم و لم يقتل 
احدهم يا لهذه الحياة العجيرة! 
كان حميدو في عناية زوجته وأولاده. بعدما 
صفحوا عنهء ولكئه كان شريد الأفكار خاضة بعد أن 
إن نورة هی من طلبت متا أ 

نسامحك رغم کل ما فعلته بها لم تستطع رؤیتك 
E‏ کا کانت هي في ايام مضت بين الشوارع 
فارة من قسوتك وسجنك." عرف حجم الخطأ الّذى 
ارتکبه فی حياة نورة و مريم و أمَهما هو ا 
الذي كان يملك تفسيرا لوجود هذين الوجهين فيه. 
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ر عل لمج اسزاج اقملوقة بخان و 0 
قوته بالحنان و غضبه من الڙواج الذي ارغم عليه 
وك کل حتانه وراءه عندما يدخل القريه 
الزوجة التي لن یخترها یوما تنتظره ف 
ااا احا م غود و 0 
رذلك العقاب الذى عوقب عليه دون سبب و اجبراه 
5 الرقاء أكنر مما جعله يمارس سلطته و عنفه 
لقد اعتبرهم ذنوبا اثقلت کاهله 


علیهم كلما راهم 
و لذلك لم 


فأراد سجنهم ليحاول محوهم من مڪ 
يؤر فيه أ موت مريم» لكق افزار انوزة اادد جوع 
مخظطاته. 

خرج من البيت ليلا وهو شرج کل دذکرگات 
الماضی, و كڵ أخطائه حئّى وجد نفسه عند بیت 
نورة امه أراد طرق الباب» و لکته تذگر سابقا کیف 
کان يخيفهم عندما يعود ليلا فقرّر الانتظار حتى 
الضباح و هو جالس عند الباب فى يوم بارد. داعبته 
الزياح الباردة, و لكته لم يشعر بها فقد كان شاردا. 

ما إن فتحت نورة الباب صباحا لتتوجه إلى عملهاء 
وجدت والدها عنده ففزعت, نظر إليها وقال:" هل 
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|, الفزع يعتريك كلما‎ r 
ار و جوده عند الباب. و‎ 
أنه جاء ادما ل‎ 


هنا؟" قال: < تم قالت:" هل بٿ 
ا 0 8 e‏ القماب و أن 


تغفرا 2 ما فعلت 8 EN.‏ 
: ا4 قالت:" لا تقلق كيرا فا 


اما ففي صصمتها کان 6 
بالمسامحة ائجاهك, ادخل إليها كي تيأكر أي 
الزوجة التي زؤجوها لك غصبا لطالما أحبتك. 
وخافت عليك رغم الإساءة." قامت مواصلة قولها." 
حسنا سأذهب إلى العمل لقد تأحرت." قال لها" 
وأنت ا اتی ۶ قلت" می ولو سامحتك 
عن كل الضرب الذي اختفى أثره. و عن الدموع الّتى 
توقف سيلانهاء فلن أسامحك على مريم التي 
دفنتهاء لماذا لا تذهب و تطلب الضفح منها؟ فلرتما 
تنهض من شدَة فزعها لرؤيتك او استغرابها من 
ي تعود للجياة... أنا لا أستطيع 
مسامحتك."' 
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غادرت نورة باكية, كأنه أعاد اليوم الّذى عرفت فيه 
بوفاة أختها لتعيشه مزة أخرىء قائلة فى نفسها:" آه 
يا أختى لو أك لم تكوني تحت التراب لتري ما أراه 
اليوم» أبي يطلب الضفح» و به يواصل على قلبي 
أسلوبه فى التعذيب» عذاب شديد لفقدانك. فليته 
طلب الضفح قبلا قبل موتك يا مريم." أمَا حميدو 
فلأؤل مرّة يستطيع كلام نورة تحريك مشاعره» ولد 
فيه جرحا عمیقا. و شعر بحجم ذنبه الذی اقترفه 
فى حق مريم» دخل إلى طليقته ليطلب منها الضفح 
فوجدها لا تحقد عليه و إنّما طلبت هي الضفح منه 
لأر الفلطة من البداية غلطتهاء ثم اتجه إلى قسم 
الّرطة ليسلّم نفسه» فمسامحة الرّوجة التى عدَبها 
سنيناء و إغفال نورة عن إدخاله الشجن جعله 
يحاول معاقبة نفسه بالسشجن لعل ضميره قد يريحه 

مرت الأيام مسرعة. كانت نورة تتحصر للزواج 
بخليل » محاولة استقبال السعادة معه » السعادة 
الى انتظرتها كتيرا. و محو كل الذكريات القاسية 
اتی عاشها. ساعدها اخوتها کثیرا و أقاموا لھا عرسا 
كبيراء أكثروا لها الهداياء كأنهم يحاولون تعويضها 

103 


بء و هكذا تزو حت وره لین ن تآ 
بو حو ده الدنيا کلھا. 


